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السوريون
بين آستانا و جنيف



ثوابت واتهامات
يخــرج بيــن الوقــت والآخــر، مــن بيــن الســوريين، مــن تســمح لــه نفســه 

وضميــره بــأن يتجــاوز حــق الشــهداء والضحايــا والأرامــل والأيتــام، ويتصــرف 

وكأنــه هــو صاحــب الحــق الوحيــد فــي مســتقبل ســوريا، وأنــه بإمكانــه أن 

يقــرر رغمــاً عــن النــاس.

و"رغمــا عــن النــاس" هــذه هــي تحديــداً المعادلــة التــي فجــرت الأوضــاع 

فــي ســوريا، فالنــاس لــو قبلــت بمــا فــرض عليهــا، لمــا خرجــت مــن بيوتهــا 

فــي مظاهــرات تحــدت الرصــاص والقمــع، ولمــا صمــدت فــي وجــه المــوت 

والجــوع والبراميــل المتفجــرة والفوســفور وغيــره، ولمــا قاومــت داعــش 

والنصــرة وغيرهــا مــن التنظيمــات المتطرفــة.

وتخــرج أصــوات ايضــاً مــن هنــا وهنــاك، تتهــم المعارضــة الســورية، بإحــدى 

تهمتيــن، الأولــى أنهــا مســتعدة لبيــع الثــورة والموافقــة علــى أي حــل 

ــة تزمتهــا  ــة شــكلية، والثاني ــل مشــاركة الأســد فــي حكومــة وطني مقاب

تجــاه الحــل السياســي مــع الأســد، وعــدم قبولهــا بتقديــم التنــازلات 

ــاس ومآســيهم. ــك الحــل، وأنهــا لا تراعــي آلام الن ــة لإحــال ذل الكافي

آن أن يســتوعب الذيــن يحفــرون الأرض تحــت الثــورة الســورية، أن جهودهــم 

ــراً،  ــاً وس ــه علن ــوا عن ــذي دافع ــتبد ال ــع المس ــون م ــم ذاهب ــة، وأنه عبثي

ظاهــراً وباطنــاً، وكانــوا لــه معينيــن، ســواء فــي مواقعهــم فــي صفــوف 

النظــام أو فــي مواقعهــم المزيفــة فــي صفــوف الثــورة.

غيــر أن مــا يجعــل موقــف الهيئــة العليــا للمفاوضــات، متوازنــاً وطنيــاً، هــو 

ــده  ــذا وح ــدون. وله ــا لا يري ــى م ــاس عل ــام الن ــن إرغ ــه لا يمك ــا بأن إيمانه

يشــعر المفاوضــون فــي وفــد الهيئــة أنهــم في مركــب واحد مع الشــعب 

الســوري، يقولــون مــا يريــد أن يقــول، متمســكين بثوابــت ثــورة الشــعب 

العظيمــة، وهــذا هــو الســبيل الوحيــد مــن أجــل وقــف ســيل الدمــاء فــي 

ســوريا والقضــاء علــى الإرهــاب وإعــادة إعمــار البــاد الخــراب.
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 مقالات
وآراء

ــت الانتخابات  كان
الرئاســية الفرنســية للعــام 
رهــان  موضــع   2017
عــى تحــول في السياســة 
في  خاصــة  الخارجيــة 
مثــل  الملفــات  بعــض 
روســيا  مــع  العلاقــة 
والمســألة الســورية. وبالطبــع لــو نجحــت ماريــن 
لوبــن أو وصــل إلى قــر الاليزيــه جــان لــوك 
ميلانشــون أو فرنســوا فيــون، لــكان التغيــر جذريــاً 
ولكانــت الأنخــاب ارتفعــت في موســكو وفي أماكــن 
المتماســكة  هولانــد  فرنســوا  سياســة  لأن  أخــرى 
أخلاقيــاً حيــال نظــام دمشــق كانــت تعرقــل المســعى 
ــا  ــن هن ــد. وم ــة الأس ــل منظوم ــو تأهي ــروسي نح ال
ــي  ــس الفرن ــة« للرئي ــات » المفاجئ ــأتي التريح ت
الجديــد ماكــرون والتــي تعتــر انقلابــاً جزئيــاً عــى 
النهــج الســابق لتطــرح تســاؤلات ولتثــر شــكوك 

حيــال جــدوى هــذا التغيــر بعــد 
تجــارب ســابقة بــن فرنســا وآل 
ــزاع  ــة انت ــال إمكاني ــد، وحي الأس
ــع مــرف في مســار الحــل  موق
ــم  ــار التأقل ــس مس ــوري ولي الس
مــع الاندفــاع الــروسي مــن دون 

نتيجــة ملموســة.
تزامــن انــدلاع الحــراك الثــوري 

الســوري مــع بدايــة تحــولات مــن تونــس وليبيــا إلى 
مــر، وراهنــت الدبلوماســية الفرنســية عــى موجــة  
ــا  ــا. وحينه ــوف بوجهه ــد الوق ــر لا تري ــرة للتغي كب
ــة وهــو  كان نيكــولا ســاركوزي عــى رأس الجمهوري
الــذي أعــاد انفتــاح فرنســا عــى المنظومــة الأســدية 
ــاً  ــر 2010  تبع ــه أواخ ــاب أمل ــذي خ في 2007، وال
لعــدم رد  النظــام الســوري إيجابــاً إزاء الانفتــاح 
ــا جــاء الموقــف المتحمــس ضــد  ــي. ومــن هن الفرن
حكــم الأســد  اســتنادا إلى تدهــور الصلــة مــع النظام 
والســابقة الليبيــة مــن دون تمحيــص وقــراءة عميقــة 
لمواقــف لاعبــن معنيــن وأولهــم إسرائيــل، وثانيهــم 

روســيا وثالثهــم إيــران.
انتكــس الموقــف الفرنــي بعــد حقبــة اســتخدام 
وحينهــا    ،2013 اغســطس  الكيميــائي في  الســلاح 
كســب فلاديمــر بوتــن الشــوط وأعطــى الانطبــاع 

ــكرية  ــة عس ــن ضرب ــط م ــرق الاوس ــذ ال ــه أنق بأن
طغــى حولهــا التلويــح عــى إمكانيــة التنفيــذ . في 
ــأزق  ــادي م ــروسي في تف ــس ال ــة، نجــح الرئي الحقيق
في العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و أنزل 
نظــره  بــاراك أوبامــا عــن شــجرة القصــف وخطوطه 
الحمــراء الوهميــة، مــما فتــح البــاب  لتحكمــه بخيــوط 
اللعبــة الســورية عــى حســاب واشــنطن وحلفائهــا 
ــت عــى لعــب دور  ــي راهن ومــن أبرزهــم فرنســا الت
ــت  ــردد ســاكن البي ــف دون الأخــذ بالحســبان ت الردي

ــن. ــاع بوت ــاء واندف ــك الأثن ــض في تل الابي
ــاحة  ــى الس ــق ع ــول العمي ــذا التح ــن ه ــم م بالرغ
الســورية ، تبقــى فرنســا مــن القــوى الفاعلــة في 
عــالم اليــوم وخاصــة في حــوض البحــر الأبيــض 
المتوســط وإفريقيــا.  وربمــا  أعفتهــا  تعقيــدات أزمــات 
المــرق  مــن بعــض مســؤولياتها التاريخيــة المرتبطــة 
باتفاقيــة ســايكس – بيكــو ومحطــات تاريخيــة أخــرى. 
لكــن التاريــخ المعــاصر لا يعفــي فرنســا مــن  أخطــاء 
وخطايــا في التعامــل مــع أنظمــة 
في  وســوريا  العــراق  في  البعــث 
الإســراتيجية  للمصالــح  تفضيــل 
والاقتصاديــة عــى اعتبــارات أخرى 
ــتقبل  ــان ومس ــوق الإنس ــا حق ومنه

ــرق.  الم
  تحــت غطــاء السياســة العربيــة 
فرنســوا  الرئيــس  قــام  لفرنســا  
ميــران في 1984 بالتطبيــع مــع النظــام الأســدي 
متجــاوزا الصــدام حــول لبنــان وضيــاع اســتقلال 
هــذا البلــد، وتابــع الرئيــس جــاك شــراك نفــس النهج 
ووصــل بــه الأمــر ليكــون ابــرز عــرابي التوريــث 
الســياسي في دمشــق...ومن المفيد التذكــر ان  الرئيس 
ــدم ضرب ســوريا  ــع واشــنطن بع جــاك شــراك  اقن
ــراق  ــرب الع ــل ح ــل  قب ــى الأق ــن ع ــكريا مرت عس

  . وبعدهــا )2001 – 2003(  
لم تشــكل القطيعــة بعــد اغتيــال رفيــق الحريــري عائقا 
كي يســتأنف الرئيــس نيكــولا ســاركوزي  الرهــان عــى 
التطبيــع مــع الحكــم الســوري منــذ 2007 متذرعــا  
لبنــان  في  الاغتيــالات  مسلســل  وقــف  بــرورة 
ــران.  ــه عــى فصــل دمشــق عــن طه ومتوهــما بقدرت
آذار 2011  الســورية في  أتــت الانتفاضــة  وهكــذا  
ــه  ــن الاليزي ــدة ب ــة جدي ــوادر قطيع ــع ب بالتزامــن م

د. خطار أبو دياب 

ودمشــق بســبب ازاحــة ســعد الحريــري عــن رئاســة 
ــث  ــي حي ــدث الليب ــى الح ــاء ع ــان. وبن ــة في لبن الحكوم
ــذافي  ــم الق ــقاط حك ــيا في اس ــا دورا رئيس ــت فرنس لعب
ــة  ــم المعارض ــه في دع ــاركوزي – جوبي ــائي س ــع الثن اندف
الســورية والاعــراف بمجلســها الوطنــي ولم يكــن في ذلك 
ــل  ــت تنظــر بحــذر للبدائ ــي كان تناغــم مــع واشــنطن الت
وتتبنــى وجهــة النظــر الإسرائيليــة بوجــوب الريــث. لكــن 
قــراءة  الدبلوماســية الفرنســية لطبيعــة النظــام الســوري 
ــي  ــرار الفرن ــر الق ــع بدوائ ــه، دف ــا الشــائك مع وتاريخه
للتشــدد مقابــل الدعــم الــروسي والإيــراني للنظــام. ومنــذ 
ــل  ــل بح ــد الأم ــس تفق ــذت باري ــام 2011 أخ ــر الع أواخ
ــة  ــة طويل ــابات عــى مواجه ــي الحس وشــيك وأخــذت تبن
في ســوريا وتعقــدت الأمــور في 2012 مــع صعــود العنــر 

ــة.         ــة الديمقراطي ــاب المعارض ــى حس ــادي ع الجه
 تزامنــت ولايــة هولانــد ) 2012 – 2017( مــع دورة الزمــن 
النزاعــات  فيــه  احتدمــت  عــربي  عــالم  الصعــب في 

ــات، ووجــدت فرنســا نفســها  والتجاذب
في قلــب المعمعــة كلاعــبً منخــرطً 
ومتأثــر  لكنــه غــر قــادر عــى ضبــط 
الإيقــاع وحصــد نتائــج ايجابيــة حكــماً 
ــن  ــد ع ــوا هولان ــس فرنس . ورث الرئي
ــا  ــي ليبي ــاركوزي ملف ــولا س ــلفه نيك س
وســوريا الســاخنن ،  وكان حصــاد 
ولــو  عــام  بشــكل  مقبــولاً  هولانــد 
قــدر  تكــن عــى  الإمكانــات لم  أن 
المرســومة  الأهــداف  أو  الطموحــات 
ــا  ــل لفرنس ــو فش ــل ه ــد  أن الفش . بي
كدولــة لأن مقارباتهــا لتحولات وهزات 

ــرق  ــية في ال ــنوات الأخــرة وللتطــورات الجيوسياس الس
الأوســط الكبــر لم تتمتــع بتقييــم موفق للعنــاصر الداخلية 
ــل  ــن مث ــار والإقليمي ــن الكب ــاع اللاعب ــدرات واندف أو لق
روســيا وإيــران وتركيــا وإسرائيــل في الملــف الســوري مثــلاً 
، وتفاقــم ذلــك مــع الكســوف الأوروبي بالإجــمال أو عــدم 
القــدرة في التأثــر عــى الحليــف الأمريــي الــذي لا يأبــه 
كثــراً لآراء ومصالــح فرنســا والــدول الأوروبيــة الأخــرى. 
 مــع وصــول إيمانويــل  ماكــرون إلى قــر الأليزيــه في 
ــرة في  ــة كب ــع بانعطاف ــاك توق ــن هن ــو 2017، لم يك ماي
ــه  ــلال حملت ــات  خ ــد أن تسريب ــة . بي ــة الخارجي السياس
ســلفه  إن  اعتقــاده   ماكــرون  إلى  نســبت  الانتخابيــة، 
فرانســوا هولانــد فشــل في دبلوماســيته في ســوريا وعليــه 
انــه يســتمع الى  ان يرســم تحــركاً جديــداً، خصوصــاً 

ــن  ــر فيدري ــابق أوب ــر الس ــل الوزي ــابقن مث ــؤولن س مس
ــق. ــع دمش ــات م ــع العلاق ــلاً لقط ــا مث ــذي كان معارض ال

ــن في فرســاي، أخــذ  ــع اســتقباله فلاديمــر بوت  وربمــا م
أنــه في الملــف الســوري وفي  يــراود ماكــرون الطمــوح 
الدبلوماســية عمومــاً، يمكــن لــه أن يفعــل أفضــل من إســلافه 
نيكــولا ســاركوزي وفرنســوا ميــران وجــاك شــراك . ومما لا 
شــك فيــه أن الخــرة المحــدودة لماكــرون في السياســة الدولية 
والدبلوماســية عمومــاً وفي الشــأن الســوري تحديــداً، دفعتــه 
ــن  ــدد م ــة إلى ع ــدل في مقابل ــر للج ــح مث ــإدلاء بتري ل
الصحــف الأوروبيــة إذ تعجــل وقــال: » ان بشــار الأســد ليــس 
ــل هــو عــدو الشــعب الســوري«  وأضــاف:  عــدواً لفرنســا ب
ــد في  ــار الأس ــكان بش ــر م ــاً آخ ــؤولاً شرعي ــم مس » إذا رأيت

ســورية فدلــوني عليــه«.
ــة الجــرال شــارل  ــدو لم يتذكــر ماكــرون مقول عــى مــا يب
ديغــول » ذهبــت إلى الــرق المعقــد بأفــكار مبســطة« وقــال 
ــما  ــاضي حين ــرن الم ــات الق ــارة في ثلاثين ــذه العب ــول ه ديغ
كان مفتشــاً عامــاً عســكرياً  إبــان زيــارة 
لســوريا تحــت الانتــداب الفرنــي وقصــد 
تكويــن ســوريا الخــاص والمعقــد في تلــك 
الفــرة، وهــو مــا ينطبــق اليــوم عــى 
ســوريا والعــراق وغرهــما  وقــد ازداد 
تفاقــماً مــع النــزاع الســني – الشــيعي 
وصعــود التطــرف والمــروع الإمراطوري 

ــراني.. الإي
للجانــب  تنــازلاً  الموقــف  هــذا  مثــل 
ــن  ــل . وم ــن مقاب ــن دون ثم ــروسي م ال
ناحيــة أخــرى نلمــس نســياناً مــن الرئيــس 
ــه إلى  ــه خــلال زيارت ــح ل ــد لتري الجدي
ــو  ــان ل ــية »لوري ــة بالفرنس ــة الناطق ــك للصحيف ــان وذل لبن
ــم  ــب جرائ ــور ارتك ــه »ديكتات ــد ان ــار الأس ــن بش ــور« ع ج
ــاك ســلام مــن دون  ــن يكــون هن ــا الأمــم المتحــدة ول دانته

ــة« عدال
مــن الغريــب أن تتــم هــذه الاســتدارة لأن رؤســاء ســابقن 
باســتثناء هولانــد حاولــوا إعــادة الوصــل مــع المنظومــة 
الأســدية مــن دون نتيجــة ملموســة أو نجــاح في تغيــر النهــج 
ــة  ــاولات إلى القطيع ــت كل المح ــق ، وانته ــب في دمش المتصل

ــد .  مــن جدي
يتوجــب انتــزاع دور فرنــي في حــل المأســاة الســورية  عــر 
الحفــاظ عــى الموقــف الأخلاقــي والإنســاني المتماســك، 
والســعي لــدى موســكو وواشــنطن لتحســن شروط العمليــة 
السياســية. مــن دون ذلــك ســتكون الخســارة الفرنســية أكــر. 

بالرغم من هذا التحول 
العميق على الساحة 
السورية ، تبقى فرنسا 

من القوى الفاعلة 
في عالم اليوم 

وخاصة في حوض 
البحر الأبيض المتوسط 

وإفريقيا.  

لو نجحت مارين لوبن أو 
وصل إلى قصر الاليزيه 
جان لوك ميلانشون 

ًأو فرنسوا فيون، لكان 
التغيير جذريا
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 مقالات
وآراء

الســوريون  يشــعر  لم 
المفاوضــات  بجديــة 
حتى الآن، وبــات صعباً 
العليــا  الهيئــة  عــى 
وعــى  للمفاوضــات 
العســكرية  الفصائــل 
البحــث عــن حــل ســياسي  المنخرطــة في 
في  اســتمرارها  بدوافــع  الشــعب  تقنــع  أن 
ــة  ــض إلى أي ــذي لم يف ــي ال ــاوض العبث التف
ــاع  ــف وارتف ــن القص ــد م ــوى المزي ــة س نتيج
وتــرة التصعيــد بــدل انخفاضهــا، كــا حــدث 
في درعــا بعــد الجولــة الرابعــة مــن محادثات 
ــم  ــا يت ــوريون أن م ــد أدرك الس ــتانة! وق آس
ــن  ــداً ع ــوذ دولي بعي ــم نف ــو تقاس ــه ه بحث
مضمــون بيــان جنيــف وخــارج مظلــة الأمــم 

الدوليــة. والقــرارات  المتحــدة 
ــة  ــة الماس ــورية والحاج ــاة الس ــم المأس ــام تضخ وأم
إلى التخفيــف مــن معانــاة الشــعب وافقــت الفصائــل 
العســكرية عــى الحضــور والمشــاركة المعنويــة في 
مفاوضــات آســتانة بحثــاً عــن وقــف شــامل وكامــل 
ــة الأولى  ــار، ولكنهــا وجــدت مــن الجول لإطــلاق الن
رغبــة روســية في إقحــام القضايــا السياســية في 
ــة  ــروس بحــث قضي ــب ال جــدول آســتانة، حيــث طل

ــى أن  ــرون ع ــن ي ــل المفاوض ــما جع ــتور، م الدس
مهمــة جــولات آســتانة تقنيــة عســكرية محضــة، وأمــا 
القضايــا السياســية فــلا بــد أن تبحــث في جنيــف 
تحــت ســقف القــرارات الدوليــة التــي أقرهــا مجلــس 

الأمــن.
ولقــد شــعرنا بــأن الإصرار عــى الاســتمرار في آســتانة 
يهــدف إلى ســحب البســاط القانــوني مــن تحــت 
مفاوضــات جنيــف، ويبــدو أن المبعــوث الــدولي أجــر 
عــى أن ينضــم إلى مفاوضــات آســتانة، ولكنــه ســارع 
إلى متابعــة مســار جنيــف، ولم يكــن يملــك بيئــة دوليــة 
مســاندة. فالولايــات المتحــدة لم تقــدم أيــة رؤيــة للحل 
ــه لروســيا!  ــف كل ــا تركــت المل ــدا أنه ــل ب الســياسي، ب
ــار  ــة انتظ ــاد الأوروبي في حال ــدت دول الاتح ــما ب ك
ــد الســفراء المتابعــن أكــر مــن  وترقــب، ولم يعــد بي
ــد  ــى مزي ــا ع ــا وحثه ــة العلي ــح للهيئ ــه النصائ توجي
مــن الإيجابيــة التــي أوشــك أن يفقدهــا المفاوضــون، 
ــث  ــة في بح ــة واضح ــدوا مماطل ــن وج ــيما ح ولاس
ــون  ــأن تك ــي وعــدوا ب ــال الســياسي الت ــة الانتق قضي
لهــا أولويــة، ولكــن موضــوع مكافحــة الإرهــاب طغــى 

ــات. عــى كل الأولوي
ولا يغيــب عــن أحــد أن مكافحــة الإرهــاب تبــدأ مــن 
الانتقــال الســياسي، ومــن كــف يــد إيــران عــن العبــث 
بمســتقبل الشــعوب في المنطقــة، وقــد لاحــظ العالم كله 

ــة  ــرب إلى التمثيلي ــت أق أن الحــرب عــى »داعــش« كان
غــر المتقنــة، تمامــاً كــما كانــت تمثيليــة ظهــور »داعــش« 
في الرقــة والموصــل، وقــد تصــدرت الصحــف في العــالم 
أســئلة مــن أهمهــا هــذا الســؤال المريــب: أيــن اختفــى 35 
ــم »داعــش«؟ ولســت في صــدد  ــن تنظي ــل م ــف مقات أل

الحديــث عــن ذلــك، ولكن الســؤال 
يوجــه إلى إيــران التــي تمكنــت 
شــعبي«  »حشــد  تشــكيل  مــن 
ضخــم بذريعــة مكافحــة الإرهــاب، 
الســيطرة  مــن  وحققــت مزيــداً 
عــى العــراق ولبنــان وســوريا؟ ولم 
المتلاحقــة  التريحــات  توقفهــا 
ــن  ــد م ــق المزي ــن تحقي ــا ع ضده
العــدوان، وكان مــن المفارقــات أن 
يقبــل أعداؤهــا تحولهــا إلى ضامن 
في مفاوضــات آســتانة، مــما جعــل 
ــة في  ــد الثق الشــعب الســوري يفق
مــن يزعمــون أنهــم يبحثــون عــن 
حــل عــادل، فكيــف يكــون المعتــدي 
ضامنــاً وجــلّ مأســاة الســورين 
كان ســببه دخــول إيــران العســكري 

بــدءاً مــن دخــول »حــزب اللــه« اللبنــاني وليــس انتهــاء 

بدخــول مئــات الميليشــيات الطائفيــة، فضــلاً عــن دخــول 
ــعبها. وكان  ــرت ش ــوريا وهجّ ــرت س ــة دم ــوش إيراني جي
ثمــن تمكــن النظام ملايــن القتــى والشــهداء والمعوقن 
ــن  ــع ع ــز دولي مري ــام عج ــن أم ــن والمهجري والنازح
إيقــاف هــذه المأســاة الكــرى، بحجــة عــدم وجــود بديــل 
للنظــام، واتهــام للمعارضــة بأنهــا عاجــزة عــن المشــاركة 
ــتتها،  ــباب تش ــون أس ــع يعرف ــع أن الجمي ــم م في الحك
ــن شــتتوها ودعمــوا التنظيــمات  ــر منهــم هــم الذي وكث
المتطرفــة التــي نمــت عــى هوامشــها وتمكنــت مــن 
إضعــاف الجيــش الحــر، ومنعتــه قسريــاً مــن إقامــة أي 
ــوا  ــن لعب ــما أن الآخري ــواه العســكرية، ك جســد يوحــد ق
أدواراً ســيئة في توزيــع ولاءات المعارضــة، ولم يســمح لهــا 
حتــى بــأن يكــون لهــا صنــدوق دعــم مــالي موحــد يكــف 

ــولاءات. عنهــا تشــتت ال
ويــدرك الجميــع أن الســعودية والإمــارات تمكنتــا مــن لم 
ــاض،  ــا الرئيســة في مؤتمــر الري شــمل المعارضــة بقواه
وأن بيــان الريــاض أعلــن ثوابــت توافقــت عليهــا كل 
المكونــات المشــاركة، وأن الهيئــة العليــا للمفاوضــات مضت 
ــة  ــا لم تجــد أي قدمــاً في مســار الحــل الســياسي، ولكنه
ــية  ــوة روس ــة خط ــد أي ــام، ولم تج ــن النظ ــتجابة م اس
ــت روســيا  ــل كان ــدولي 2254، ب ــرار ال ــذ الق جــادة لتنفي
تبحــث عــن المصالحــات عــر الضغــط والإذعــان لجعلهــا 
بديــلاً عــن الانتقــال الســياسي. والمفجــع أن يتحــول الحل 
الســياسي المنشــود إلى تهجــر قــسري عــر )الباصــات 
ــورين  ــل الس ــي تنق ــر( الت الخ
المحرقــة  حيــث  الشــمال  إلى 
المرتقبــة، أو المصــر المجهــول، ومــا 
حــدث في عرســال مؤخــراً مــن 
اللاجئــن  عــى  فــادح  عــدوان 
الســورين وقتــل العديــد منهــم 
ــب بهــدف إجبارهــم  تحــت التعذي
عــى العــودة القسريــة إلى ســلطة 
النظــام في ذات الوقــت الــذي 
تنعقــد فيــه مفاوضــات آســتانة، 
وتســتعد فيــه الوفــود للمشــاركة 
مســار  مــن  جديــدة  جولــة  في 
ــوري  ــعب الس ــل الش ــف، يجع جني
يفقــد أي أمــل في الوصــول إلى 

ــول. ــياسي مقب ــل س ح

يدرك الجميع أن السعودية 
والإمارات تمكنتا من لم شمل 

المعارضة بقواها الرئيسة 
في مؤتمر الرياض، وأن بيان 
الرياض أعلن ثوابت توافقت 

عليها كل المكونات المشاركة، 
وأن الهيئة العليا للمفاوضات 
 في مسار الحل 

ً
مضت قدما

السياسي، ولكنها لم تجد أية 
استجابة من النظام

د. رياض نعسان آغا 
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شــيخون....  خــان 
جمــع  وشــيخون 
شــيخ،  لكلمــة  آرامــي 
والآراميــون يجمعــون 
بالــواو  الأســاء  كل 
وتبريــري  والنــون، 
الآراميــن  أن  لذلــك 
ولم  العقــل،  بغيــاب  يؤمنــون  لا  الأوائــل 
ــز بــن  ــة بالتميي ــم القاعــدة النحوي تعجبه
عاقــل وغــر عاقــل، فالاشــياء كلهــا عاقلــة، 
لــدى  كلهــا مؤمنــة، ولا يوجــد  والأشــياء 
الاراميــن جمــع تكســر وجمــع ســالم فالــكل 
ســالم والــكل عاقــل والــكل مــن اللــه والــكل 
ــو  ــذا ه ــه، وه ــن ذات ــض م ــكل في ــه وال بالل
العارفــون  أطلقهــا  التــي  الحكمــة  جوهــر 
باللــه في ريــف إدلــب ابتــداء مــن عمــر بــن 
عبــد العزيــز الى ابــن عــربي وجــال الديــن 
الرومــي والمكــزون الســنجاري وغرهــم مــن 
رجــال اللــه الذيــن مــروا بخــان شــيخون 
الخــرة  الخصبــة  الســهول  هــذه  وملــؤوا 

وأوليائــه... اللــه  بذكــر 
ــدداً  ــم ع ــرآن الكري ــى الق ــة أبق ــة لطيف وفي مغازل

مــن الكلــمات العربيــة مجموعــة 
بالــواو والنــون وهــي في صنــف 
غــر العاقــل مثــل ســنون وبنــون 
وعليــون وعالمــن والمنــون وحقها 
ــش  ــة قري ــق لهج ــع وف أن تجم
عــى ســنوات وأبنــاء وعــوالي 
ــرآن  ــن الق ــا، ولك ــوالم ومناي وع
ــي،  ــل الآرام ــى الأص ــا ع أبقاه
وهــي إشــارة الى اتصــال القــرآن 
الكريــم بلغات النــاس وقومياتها 
وقبائلهــا وقــد أبقى كلمــة الحمد 

ــه رب العالمــن في ســورة الفاتحــة ليذكــر النــاس  لل
بــأن الإســلام أكــر مــن قريــش وأن الديــن للــه وأن 

الخلــق كلهــم عيــال اللــه.
ــراث الســوري فالقســاة  ــر في ال ــع كث وهــذا الجم
قاســيون والجســور جسريــن وأرض الزبــدة زبديــن 

عفريــن،  العفــراء  والأرض  عربــن  العــرب  وأرض 
ــون  ــن وبشــامون ويعل ــن وتيزي ــا صبغــن وحن ومثله

ــا. ــن وغره ــرون ومعرتمري وكف
وخــان المشــايخ أو شــيخون تعنــي بــلاد الحكــماء 
ــخ،  ــل والتاري ــرة والعق ــخن في الخ ــيوخ الراس والش
ولا توجــد أدنى مبالغــة في دعــوى كهــذه خاصــة حــن 
ــوريا  ــت لس ــي قدم ــة الت ــب الكريم ــر أرض إدل نتذك
التاريخيــة أعــرق المــدن المنســية بــدءاً مــن بــالا 
وسرجيــلا وليــس انتهــاء بإبــلا والمعــرة وهــي مراكــز 
ــم  ــي ترس ــوريا، والت ــة في س ــد عراق ــارة الأش الحض
عــى الأقــل تاريــخ ســتن قرنــاً مــن الحيــاة والنــماء 

ــارة. ــدن والحض والتم
ــم  ــاتينها 16 ك ــد بس ــت في أح ــيخون ضم ــان ش وخ
شــمالاً ديــر ســمعان العمــودي، الــذي ســكنه في 
العــر الإســلامي الأمــوي رهبــان زاهدون وقسيســون 
ــد  ــن عب ــر ب ــار عم ــد اخت ــان لا يســتكرون، وق ورهب
العزيــز وزوجتــه فاطمــة بنــت عبــد الملــك هــذا الديــر 
تحديــداً لرقــد فيــه أرواحهــما بســلام، في بــادرة حب 
وطهــر ونقــاء، ليــس لهــا شــبيه في العــالم، ولا يعــرف 
ــاً في  ــماً مكرم ــن معظ ــن دف ــن دي ــاً م ــالم قديس الع
معبــد قــوم آخريــن، وليــس في معابــد اليهــود قديــس 
ــلامي  ــس إس ــارى قدي ــس النص ــيحي ولا في كنائ مس
قديــس  الإســلام  جوامــع  في  ولا 
ــط  ــل فق ــه شيء يحص ــيحي، إن مس
ــع  ــن جام ــث يحتض ــوريا، حي في س
الأمــوي ضريــح يوحنــا المعمــدان، 
ويحتضــن ديــر ســمعان قــرب خــان 
شــيخون ضريــح الخليفــة الراشــدي 

ــز. ــد العزي عمــر بــن عب
هكــذا يقــرا أهــل خــان شــيخون 
صــورة العــالم، ومــن الإلــه بعــل 
ــوا  ــز كان ــد العزي ــن عب ــر ب إلى عم
يتلقــون ثقافــة الســلام، ويحتضنــون 
ــد  في قلوبهــم ديــر النصــارى وضريــح عمــر بــن عب
ــا  ــا في الســموات وم ــه م ــون ســبح لل ــز، ويقول العزي

ــه.  ــه الل ــم وج ــوا فث ــما تول في الأرض، فأين
هكــذا هــم الســوريون أمــة ســلام، يعيــش في عروقهم 
ســلالة حضــارة تســتعصي عــى وهــم العنــف والمــوت، 

هكذا يقرا أهل خان 
شيخون صورة العالم، 
ومن الإله بعل إلى 

عمر بن عبد العزيز كانوا 
يتلقون ثقافة السلام، 

ويحتضنون في قلوبهم 
دير النصارى وضريح عمر 

بن عبد العزيز

د. محمد حبش 

ــا  ــا وعذاباته ــاة وجراحه ــم المأس ــن حج ــم م ــى الرغ وع
فإنهــم يلتقطــون أي بارقــة ســلام، وحــن تلــوح في الأفــق 
لائحــة حــوار وأمــل، يندفعــون صــوب كل صــوت ســلام، 
وتســتيقظ عــى الفــور أمــاني أبطــال الســلام ومبادراتهــم 
ــة  ــن الصحاب ــث ع ــود الحدي ــيدهم ويع ــم وأناش وأغانيه
الكارهــن للحــرب والأنبيــاء العــزل والأوليــاء المســتغرقن 
ــار  ــم بأخب ــئ صفحاته ــف وتمتل ــه وفلاســفة اللاعن في الل
الــورد  وأغــاني   ســعيد،  وجــودت  ومانديــلا  غانــدي 
افروديــت  ويغازلــون  مــارس  ويلعنــون  والعصافــر، 

ــه. ــال الل ــم عي ــق كله ــردون: الخل ــوس، ويغ وفين
النبيلــة  المعــاني  لهــذه  أنى  ولكــن 
لغــة  تأثــر في  أدنى  لهــا  يكــون  أن 
الأطــماع  تحركهــا  التــي  الطاغــوت 
الهائجــة وغرائــز التشــفي والتســلط 
والانتقــام، وفي غــمار آمــال الســلام 
الســورين  قلــوب  لهــا  تتــوق  التــي 
وآمالهــم يصعــد متوحــش بــلا قلــب 
غــاز  ليلقــي  ظالمــة  آثمــة  بأوامــر 
ــل  ــال، فيقت ــوه الأطف ــارين في وج الس
مائــة بــريء فيهــم نحــو ثلاثــن طفــلاً 
ــه  ــع شركائ ــة م ــع المت ــود ليقرق ــم يع ث
يقــول  أن  يخجــل  ولا  الجريمــة،  في 
إنــه يقــاوم!! وسيســتمر في المقاومــة 

والممانعــة!
ليــس لهــذا المتوحــش لحيــة كالدواعــش 
ولا يرتــدي زيــاً أفغانيــاً ولا يمنيــاً، إنــه 
ــي  ــة الت ــكرية الأنيق ــزة العس ــس الب يلب

يظهــر بهــا في الاســتعراضات وقــد صممتهــا خبــرات 
روســيات فاتنــات، وهــو لم يتــدرب في تــورا بــورا ولا 
ــي  ــماني التقدم ــام العل ــن النظ ــه اب ــتان.... إن في وزيرس
ــة  ــة بالعلماني ــا موصول ــه كله ــعاراته ونداءات ــوري، وش الث
والحداثــة مقطوعــة عــن تاريــخ الجهــاد والغــزو والفتــوح، 
وذلــك ذلــك كلــه لم يغــر في قلبــه الأســود شــيئاً وظلــت 
ــى  ــوداء حت ــائه الس ــو في أحش ــر تنم ــل وال ــة القت ثقاف

ــال . ــل الأطف ــدم ويقت ــرب ال ــاً ي ــاً دموي اســتوى وحش
ويقولــون لــك مــا مصلحــة النظــام بقصــف كهــذا؟؟؟ 
ــة  ــى حفن ــي إلا ع ــالم ولا يق ــب الع ــتجلب غض ــه يس إن

أطفــال.....

ليســت السياســة هــي مــن يحكــم ســلوك الحــرب، ولا العقــل 
هــو مــن يرشــد في ملعــب المــوت، إنــه الثــأر ولا شيء آخــر، 
ولا داعــي لافــراض حكمــة وراء كل جنــون، ولا سياســة وراء 
ــد الســائبة تقــع عــى أوهــام  ــز الحق ــا غرائ ــام، إنه كل انتق
مريضــة تفــرض الــر في الآخــر، وتــرى في إبادته وســحقه 
ــعب  ــام أن في الش ــن رأس النظ ــد أن أعل ــاً، بع ــلاً بطولي عم
عــدة ملايــن مــن الإرهابيــن هــم هــدف مــروع لقواتنــا 

الباســلة وحلفائنــا الأتقيــاء في حربهــم عــى الإرهــاب!
ــوت،  ــح الم ــى مذب ــا ع ــر أبنائه ــت أطه ــيخون قدم ــان ش خ
ــي،  ــر العالم ــت الضم ــا حرك ــك ولكنه ــا تمل ــز م ــت بأع ونكب
تذهــب  لــن  الأطفــال  هــؤلاء  وأرواح 
ــورة  ــالم ص ــت في الع ــد طبع ــدى، لق س
معانــاة هــذا الشــعب الصابــر وتوقــه 

للحريــة والخــلاص والســلام.
لــن ينــى العــالم أنفــاس أطفــال خــان 
شــيخون وهــم يودِّعــون هــذا العــالم 
أنفاســهم  ولكــن  ويرحلــون،  القــاسي 
وجــوه  في  تــرخ  ظلــت  الطاهــرة 
ــم  ــد.. أنت ــن وســتظل تــرخ للأب القاتل
ــن  ــاء ع ــون!! غرب ــا المتوحش ــاء أيه غرب
هــذه الأرض التــي تفيــض ســمناً وعســلاً 
الأرض  عــن  غربــاء  حلبيــاً..  وفســتقاً 
ــه،  ــه وعيال ــل الل ــاس أه ــرى الن ــي ت الت
تفــرح لفرحهــم وتــأسى لأســاهم وتكتــب 
في دفاتــر ذكرياتهــا وجــه اللــه وغفرانــه.
بــلا  ســوريا  مســتقبل  هــو  الســلام 
ــة إلا  ــنون القادم ــون الس ــن تك ــب ول ري
اســتمرارا لســتة آلاف عــام مــن تاريــخ ســوريا كانــت زاهــرة 
ــرك،  ــش المش ــتقرار والعي ــمال والاس ــب والج ــة بالح وزاهي
وســيعود الســوري في النهايــة الى ثقافــة جــده العتيــق الالــه 
ــر  ــول الآخ ــة قب ــاء ثقاف ــورين القدم ــم الس ــذي عل ــل ال بع

ــرك!!... ــده غ ــا يعب ــر إله ــه: لا تحق بقول
قناعتــي أن هــذه العبــارة الإنســانية ليســت غريبــة عــن 
ــبوا الذيــن  ــاة: ولا تس ــرة الإســلام ومقاصــده في الحي فط
يدعــون مــن دون اللــه فيســبوا اللــه عــدواً بغــر علــم كذلــك 
زينــا لــكل أمــة عملهــم ... ثــم إلى ربهــم مرجعهــم فينبئهــم 

ــون. ــوا يعمل بمــا كان

ليس لهذا المتوحش 
لحية كالدواعش ولا 
 ولا 

ً
 أفغانيا

ً
يرتدي زيا

، إنه يلبس البزة 
ً
يمنيا

العسكرية الأنيقة 
التي يظهر بها في 
الاستعراضات وقد 
صممتها خبيرات 

روسيات فاتنات، وهو 
لم يتدرب في تورا بورا 
ولا في وزيرستان.... 

إنه ابن النظام 
العلماني التقدمي 
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الرئيــس  بإعــان 
ترامــب إيقــاف تمويــل 
المســلحة  المعارضــة 
تكشــف  المعتدلــة، 
ــر في  ــاتها أك ــن سياس ــدة ع ــات المتح الولاي
ظــل إدارة جديــدة لــن تكــون أفضــل مــن 
ــع  ــات الجمي ــا، كــا ب ــإدارة أوبام ســابقتها. ف
ــة  ــم الأزم ــاهم في تفاقه ــن س ــي م ــم، ه يعل
ــلمية  ــة س ــن انتفاض ــا م ــورية، وتحويله الس
ضــد نظــام مســتبد، إلى حرب طاحنــة تحرق 
توتــر  بــؤرة  وتكــون  واليابــس،  الأخــر 

والغــرب. الــرق  نحــو  بروقهــا  تمتــد 
وفي الوقــت الــذي كان الســفر الأمــركي روبــرت 
فــورد يــزور مدينــة حــماة الســورية ويغــرق بســيارته 
بــن ســيول المواطنــن الذيــن يحمــل كل واحــد 
منهــم زهــرة في وجــه القتلــة، كان فريــق الخارجيــة 
الأمركيــة يجتمــع مــع الــروس في جنيــف اجتماعــات 
ــذي  ــف الأول، ال ــاق جني ــا اتف ــض عنه ــة، تمخ سري
وضــع أمــام حامــي الزهــور أنفســهم، خطــاً أحمــر 
تمســك بــه العــالم؛ »لا حــل ســوى الحــل الســلمي«.

ورغــم هــذا الإعــلان الريــح، إلا أمــركا ســمحت 

ــى  ــه ع ــأة ل ــد مكاف ــام الأس ــليح نظ ــه بتس ــالم كل للع
ــن  ــروس والإيراني ــن ال ــلمي، م ــل الس ــكه بالح تمس
ــة  ــيات إرهابي ــمحت لميليش ــم. وس ــن وغره والكوري
طائفيــد متعــددة الجنســيات بعبــور الحــدود الســورية، 
لتطبيــق ذلــك الحــل الســلمي الوحيــد. وســمحت 
لطــران الأســد بــدك المــدن والأريــاف الســورية 
ــلمي،  ــل الس ــة الح ــلمية لحماي ــن س ــا أوتي م ــكل م ب
وســمحت بعدهــا للطــران الــروسي بســحق المعارضــة 
ــل  ــن أج ــئ م ــفيات والملاج ــر المستش ــورية وتدم الس

الحــل الســلمي نفســه....الوحيد.
ــف السياســية  ــه، فتحــت شاشــة جني ــت ذات وفي الوق
التفاوضيــة في ســبيل التوصل إلى ذلك الحل الســلمي، 
وفتحــت منصــة أســتانة لنــزع مخالــب المعارضــة مــن 
ــت  ــه. ودعم ــلمي ذات ــل الس ــى الح ــاظ ع ــل الحف أج
ــا  ــق به ــرورة أن يلتح ــات ب ــا للمفاوض ــة العلي الهيئ
منصــات سياســية أخــرى كالقاهــرة وموســكو والأكــراد 
ــن )ســلمياً( مــع الأســد، فقــط مــن أجــل أن  المحارب

ــد للأزمــة الســورية. يتحقــق الحــل الســلمي الوحي
ورغــم ذلــك كلــه مــا يــزال معارضــون ســوريون 
ــك الحــل  ــه لا ســبيل إلى المســتقبل إلا ذل يعتقــدون أن

ــلمي. الس
ــو  ــا ه ــم م ــون وحلفاؤه ــا الأمركي ــل لن ــن لم يق لك
ــوا كل  ــه وفعل ــوا عن ذلــك الحــل الســلمي الــذي تحدث

ــه؟ هــذا مــن أجل
تدخــل  الازهــر  شــيخ  أن  حتــى 
ذلــك  عــن  للحديــث  بنفســه، 
الحــل الســلمي وشرحــه للنــاس، 
الأهــرام  افتتاحيــة  أوردت  فقــد 
 2 صبــاح  الصــادر  عددهــا  في 
ــر  ــام الأك ــبتمر 2013 أن »الإم س
لخــص  الطيــب  أحمــد  الدكتــور 
الأزمــة  مــن  الصحيــح  الموقــف 
الســورية بادانتــه للولايــات المتحــدة 
عســكرية  شــن ضربــة  وعزمهــا 
ضــد ســوريا ،  وفي الوقــت ذاتــه 
ضــد  الكيماويــة  الأســلحة  أدان 
المدنيــن الســورين«   وأضافــت 

الأهــرام » ومــا بــن إدانــة الربــة العســكرية واســتخدام 
للمأســاة  الســلمي  الحــل  يتبقــى ســوى  الكيــماوي، لا 
المروعــة في ســوريا، وهــذا هــو الطريــق الوحيــد لحفــظ 
ــا في  ــما أنه ــوري، ك ــعب الس ــاء الش ــة لأبن ــاء الريئ الدم
ظــل التعقيــدات الكثــرة المحيطــة بالأزمــة الســورية تمثــل 
المخــرج المعقــول للحفــاظ عــي وحــدة أراضي ســوريا، 
ــة  ــون البداي ــن أن تك ــذه يمك ــوريا، وه ــيم س ــدم تقس وع
لعمليــة لم الشــمل للســورين مــرة أخــرى. ومــالم تتكاتــف 
ــط مــن أجــل  ــة للضغ ــة والدولي ــة والإقليمي ــوى العربي الق

الاسراع لجلــوس الفرقــاء عــي طاولــة المفاوضــات في جنيــف 
فــإن الأعــمال العســكرية يمكنهــا أن تشــعل الحريــق الســوري 

ــر«. ــر وأك أك
أمــا المستشــارة الألمانيــة انجيــلا مــركل فقــد وضحــت الحــل 
ــه  ــة “فونك ــح لمجموع ــام في تري ــذا الع ــع ه ــلمي ربي الس
ــل أشــدد  ــة”، »لا أراهــن عــى الســبل العســكرية، ب الإعلامي
عــى ممارســة الضغــط الســياسي عــى كوريــا الشــمالية 
مــن قبــل الأطــراف المعنيــة« وشــددت مــركل عــى ضرورة 
الحــل الســياسي لقضيــة بيونــغ يانــغ النوويــة وعــى التســوية 

ــزاع في ســوريا. ــلمية للن الس
كوريــا  الحاكــم في  النظــام  “بانتهــاك  مــركل  وذكّــرت 
الشــمالية الدائــم لقــرارات الأمــم المتحــدة”، معتــرة أن 
“مــن مصلحــة العــالم منــع بيونــغ يانــغ مــن امتــلاك الســلاح 
النــووي”. وعــى الحلبــة الســورية، قالــت مــركل: لا بــد بعــد 
الــرد الأمــركي المفهــوم عــى الاعتــداء الكيميــائي في ســوريا 
مؤخــرا مــن فعــل كل مــا هــو ممكــن لإيجــاد حــل ســياسي 
ــت  ــع روســيا«. وأضاف ــاون م ــة وبالتع ــة أممي لســوريا برعاي
“نحــن متفقــون مــع شركائنــا الأوروبيــن والأمريكيــن عــى 
ضرورة ترتيــب مرحلــة انتقاليــة سياســية لا يكــون للأســد في 
ــرك  ــما تــر روســيا عــى ت ــا محــل في الســلطة، في نهايته

مصــر الأســد للشــعب الســوري«.
ــركل،  ــن م ــد م ــا المزي ــذا فهمن وهك
أنهــم متفقــون عــى ضرورة أن لا 
يكــون للأســد في نهايــة ذلــك الحــل 
الســلمي مــكان في الســلطة، كــما 
أن  أردفــت  لكنهــا  قالــت مــركل، 
الــروس مــرون عــى عكــس ذلــك، 
فعدنــا مــن جديــد إلى اللحظــة التــي 
ــك  ــى لذل ــا معن ــم فيه ــن نفه لم نك
الحــل الســلمي، إذ كيــف يكــون الحــل 
ــة  ــراف المعني ــن الأط ــلاً إذا لم تك ح
والداعمــة  والوســيطة  والراعيــة 
متفقــة عليــه؟ هــو فكــرة إذاً أو وجهة 
نظــر تقابلهــا وجهــات نظــر أخــرى! 
ــلال  ــت خ ــي تحدث ــات الت ــع التريح ــا إلى جمي ــو نظرن ول
ــدات  ــا مجل ــة عــن »الحــل الســلمي« لصنعن ــوام الماضي الأع

ــود إلى شيء. ــي لا تق ــية الت ــعوذة السياس ــن الش م
ــد  ــو أن يفق ــخصياً، ه ــه ش ــن ب ــذي أؤم ــلمي ال ــل الس الح
الســوريون جميعــاً الأمــل مــن الآخــر، وينظــروا إلى مســتقبل 
بلادهــم بأنفســهم، ويخــرج مــن بــن ظهرانيهــم مــن يمتلــك 
حالــك  في  الأفــكار  واجــراح  الحلــول  ابتــكار  شــجاعة 

ــد.  ــن أح ــار شيء م ــروف، دون انتظ الظ

إبراهيم الجبين

 إذا لم 
ً
كيف يكون الحل حلا

تكن الأطراف المعنية والراعية 
والوسيطة والداعمة متفقة 

 أو وجهة نظر 
ً
عليه؟ هو فكرة إذا

تقابلها وجهات نظر أخرى! ولو 
نظرنا إلى جميع التصريحات التي 

تحدثت خلال الأعوام الماضية عن 
»الحل السلمي« لصنعنا مجلدات 
من الشعوذة السياسية التي لا 

تقود إلى شيء.
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بــاد  عــرب  عــانى 
–بخاصــة-  الشــام 
مــن  مؤلمــة  معانــاة 
سياســة التتريــك بعــد 
رمــز  آخــر  ســقوط 
ــع  ــم م ــامي يجمعه إس
الخافــة  الأتــراك، 
الإســامية، إذ تحــول الضبــاط الأتــراك مــع 
قــادة الاتحــاد والترقــي وحــزب تركيــا الفتــاة 
ــكار  ــر الأف ــد كب ــى إلى ح ــة تتبن إلى سياس
القوميــة  بالنزعــة  متأثريــن  العنصريــة 
علومــه  تعلــم  معظمهــم  لأن  الألمانيــة 
العســكرية وتــدرب هنــاك، وبــدؤوا يعاملــون 
عــرب بــاد الشــام كــا يتعامــل أي مســتعمر 
صاعــد مــن الأوربيــن مــع مســتعمراته، مــا 
أشــعل النزعــة القوميــة العربيــة التــي كانت 
لاتــزال تحت رمــاد الخافة الإســامية، وكان 
هــذا مــن أهم الأســباب التــي دفعــت الريف 
حســن لإعــان ثورتــه عليهــم ومطالبتــه 
بدولــة مســتقلة لجميــع الناطقــن بالعربيــة 
ــام  ــاد الش ــرب ب ــاس ع ــرق،  كان ح في الم
لتأييدهــا والمســاهمة بهــا ملحوظــاً، ولا يهمنــا 

هنــا الحديــث عــا اقترفــه 
 ( الصاعــدون  المســتعمرون 
الانكليــز والفرنســيون( مــن 
ألاعيــب لاســتثارها ضــد 
تركيــا في نطــاق تصفيــة 
المريــض  الرجــل  إرث 
فقــد  الرقيــة،  والمســألة 
الكثــر  ذلــك  عــن  كُتــب 
ــى  ــة ع ــا الإجاب ــا يهمن إنم
ســؤال، أيــن وصــل الحلــم 

الواحــدة بعــد أن تهيــأ  القومــي بالدولــة 
للعــرب أنــه ممكــن التحقــق مــن المحيــط 
الأولى  العالميــة  الحــرب  بعــد  الخليــج  إلى 
أربعينــات  أواخــر  في  الثانيــة،  بعــد  ثــم 
وخمســينات القــرن المــاضي وســتيناته، وبعــد 
وضــوح فشــل الدولــة القطريــة التــي فرضهــا 

المســتعمر عــى شــعوب هــذه الأمــة؟.

أمــا في الوقائــع الجيوسياســية، فــإن تأمــلاً بخارطــة 
ظاهــرة  صعــود  منــذ  ومغربــه  العــربي  المــرق 
الاســتعمار الأوربي حتــى تصفيــة الإرث العثــماني في 
بــلاد الشــام تجعلنــا نتلمــس القصــد مــن التقســيمات 
ــد في  ــن بع ــم م ــا ث ــمال افريقي ــتعمارية في ش الاس
إذ ســيطرت فرنســا عــى  الشــام،  العــراق وبــلاد 
ــا مــر  ــس وأخــذت بريطاني ــر وتون ــرب والجزائ المغ
ــيطرت  ــا س ــة تركي ــة وهزيم ــقوط الخلاف ــد س ــم بع ث
ــت  ــلاد الشام)فلســطن والأردن( وترك ــوب ب عــى جن
شــماله )ســورية ولبنــان لفرنســا( بعــد أن أحاطــت بهــا 
مــن العــراق لتكــون محتضنــة بهــلال بريطــاني مــن 
ــف  ــتعمار ضعي ــا لاس ــت ليبي ــوب والرق....وترُك الجن

ــابقتن، ــن الس ــة بالدولت مقارن
  لم يكــن التقاســم الــذي جــرى اعتباطيــاً، بــل 
ــع  ــز لمن ــراتيجية إيجادالحواج ــن اس ــاً م كان منطلق
ــربي في  ــعب الع ــي للش ــل الطبيع ــودة إلى التواص الع
ــة  ــن دول ــدود ب ــت الح ــذا فصُل ــا، وهك ــاره كله أقط
ــن  ــاً م ــر أراضي ــت الجزائ ــر، وأعطي ــرب، والجزائ المغ
ــا  ــا وجنوبه ــاب جناحيه ــى حس ــعت ع ــرب وتوس المغ
ــن  ــالي يطم ــل الإيط ــما كان الفاص ــراوي، بين الصح
إلى البعــد عــن تونــس ومــر، غــر مكتــفٍ بالفاصــل 
الصحــراوي الشاســع  بينهــما، أمــا المــرق فقــد تكفــل 
وعــد بلفــور بإيجــاد ذلــك الفاصــل 
الصهيــوني المريــع بــن الجنــوب 
ــتعمرون  ــح المس ــمال،وهكذا نج والش
بخلــق الوقائــع المعيقة للحلــم القومي 
سياســييوهم  كان  العربي،فقــد 
يعلمــون تمامــاً أن اختــلاف أســاليب 
الاســتعمار وأنظمــة الحكــم يعنــي 
ــة  ــارب نضالي ــق تج ــع خل في الوقائ
تلــك  مــن  قســم  كل  في  خاصــة 
في  اختــلافٍ  الأقســام،وإنتاج 
التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي باختــلاف السياســة 
ــة  ــامات الاثني ــم، وتشــجيع الانقس ــكلٍ منه ــة ل التنموي
التــي لم تكــن يوما في حســبان تلــك الشــعوب، والدفع 
نحــو الوطنيــة القطريــة بتســليط الأضــواء تــارة عــى 
تاريــخ تلــك المناطــق قبــل الإســلام، وطــوراً بالمبالغــة 
بأهميــة الانفصــال الحضــاري لأقطــاره، وقــد نجحــت 
الثقافــة الاســتعمارية إلى حــد بعيــد في تكريــس فكــرة 

لم يكن التقاسم الذي 
، بل كان 

ً
جرى اعتباطيا

 من استراتيجية 
ً
منطلقا

إيجادالحواجز لمنع العودة 
إلى التواصل الطبيعي 
للشعب العربي في 

أقطاره كلها .
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 مقالات
وآراء

لم يأت هذا الحلم من 
الفراغ أو من عواطف 

جياشة غير واقعية، إنما 
جاء من كثرة القواسم 
المشتركة التي تجمع 

شعب تلك المنطقة من 
العالم، وفي عُمقها 
المصلحة المشتركة

 مقالات
وآراء

ــة  ــل الربري ــز القبائ ــلاً، وتميي ــة مث ــر الفرعوني م
ــي  ــوم الفرن ــلال المرس ــن خ ــة م ــدول المغاربي في ال

ــلته     ــذي أفش ــهر، وال الش
 في ذلــك الوقــت الثــورة الجزائريــة التحرريــةـ كــما 
ــي  ــه بق ــوني لكن ــداد الفرع ــة الارت ــلت الناصري أفش
ناجحــاً إلى حــدٍ مــا في المحاصصــة الطائفيــة اللبنانيــة 
ــان الاســتعماري  ــوني بيضــة القب ــان الصهي وكان الكي
في الفصــل بــن أقاليم الجنــوب والشــمال العربين...

الاســراتيجيةوالجهد  تلــك  مــن  بالرغــم  لكــن 
ــم  ــي الحل ــربي، بق ــالم الع ــت الع ــتعماري لتفتي الاس
القومــي في القلــوب والعقــول، كــما تنامىــت القناعــة 
بفشــل الدولــة القطريــة فهــي لم تســتطع تنميــة 
ــة،  ــماع الخارجي ــن الأط ــم م ــه حمايته ــا بل مجتمعاته
حتــى عندمــا نــال الكثرمنهــا اســتقلاله قــي مرحلــة 
ــم  ــاش الحل ــم، وانتع ــروب شــمس الاســتعمار القدي غ
قرارهــا  وفقــدت  عــادت  أخــرى  مــرة  القومــي 
ــاح  ــة، إذ ارت ــة المحلي ــو الوطني ــدت نح ــيادي وارت الس
ــلط  ــتطابوا التس ــيهم واس ــى كراس ــم ع ــكام الأقلي ح
عــى شــعوبهم ولم يعــد مــن مصلحتهــم أي نــوع مــن 
أنــواع الاتحــاد وبخاصــة أنهــم يعلمــون حــق العلــم أن 
وضعهــم ذاك يـُـرضي أســيادهم الذيــن تعاونــوا معهــم 

ــراسي.. ــك الك ــى تل ــوس ع للجل
 كان احتــلال فلســطن الربــة الموجعــة الأكــر 
ــد ســنوات  ــة بع ــورة المري ــنَ الث ــم القومــي، لك للحل
ــي  ــر تنام ــه، وظه ــروح إلي ــودة ال ــاهمت بع ــع س أرب
ــم القومــي مــن خــلال تجــاوب  ــاني للحل الخــط البي
مــرفي  صمــود  مــع  الكبــر  الجماهرالعربيــة 
ــه في الوحــدة  ــلاثي، ووصــل ذروت ــدوان الث وجــه الع
الســورية- المريــة، وعــادت القناعــة لــدى الخاصــة 
والعامــة إلى إمكانيــة تحقيــق ذلــك الحلــم الــذي طالما 

ــعوب... ــك الش ــه تل انتظرت
ــن  ــأت م ــم لم ي ــك الحل ــة أن ذل ــة الموضوعي والحقيق
ــة، إنمــا  الفــراغ أو مــن عواطــف جياشــة غــر واقعي
جــاء مــن كــرة القواســم المشــركة التــي تجمــع شــعب 
تلــك المنطقــة مــن العــالم، وفي عُمقهــا المصلحــة 
المشــركة، فالتنميــة الحقيقيــة لشــعوب الأمــة العربيــة، 
ــن اســتقلالهالايمكن أن  ــرَ ع ــيادي المع ــا الس وقراره
ــدون اقتصــاد قــوي يعتمــد عــى الصناعــة  يتحقــق ب
الوطنيــة المتطــورة والناتــج الوطنــي الوافــر والســوق 
المســتهلكة المضمونــة أساســاً، وهــذا لايمكــن أن يتحقق 

بــدون أرض واســعة تحــوي المــواد الأوليــة لتلــك الصناعــة 
والخــرات واليــد العاملــة ثم الاســتهلاك المضمــون وفائض 
ــه  ــن أقاليم ــل ب ــة للتواص ــدود المعيق ــح الح التصدير،وفت
ــق مســتويات  ــك تحقي ــرط الموضوعــي  لذل ــة، وال المنوع
ــاد الأوربي  ــبيهاً بالاتح ــو كان ش ــي ول ــم القوم ــن الحل م
الــذي لايملــك قــوة القواســم التــي يملكهــا الحلــم العربي..

ــة،  ــة حقيقي ــق تنمي ــتطيع تحقي ــاد يس ــك الاقتص ــل ذل مث
تســمح بصناعــة مدنيــة وعســكرية وتكويــن جيــوش جــرارة 
تحمــي مواطنيهــا وتحــرر أراضيهــا المحتلــة كــما تســتطيع 
اتخــاذ قرارهــا المســتقل في شــؤونها جميعهــا بمــا يضمــن 
ــةفي  ــة القطري ــل الدول ــاء فش ــا ج ــن هن ــا، وم مصالحه

تحقيــق تلــك الأهــداف كذلــك مــن هنــا 
ــة  ــتعمارية القديم ــط الاس ــاءت الخط ج
المحدثــة لتفتيــت الوطــن العــربي وليظــل 
حتــى بعــد الاســتقلال الاســمي تابعــاً 

لمصالحهــم عــى حســاب شــعوبه.
العــربي  للحلــم  البيــاني  الخــط  بــدأ 
بالهبــوط إثــر انفصــال الوحدة الســورية-

المريــة، واســتمر بتســارع مريــع في 
هزيمــة  في  ثــم  الانفصــال،  تكريــس 
المجتمعــات  أصابــت  التــي  حزيــران 
المشــاعر  يلُغــي  كاد  بإحبــاط  العربيــة 

القوميــة ويــرك أصحابهــا في دهشــة مــن نتائجهــا، لــولا 
الانتصارالمتميــز الــذي حققــه الجيــش المــري والتعــاون 
ــبعن  ــث والس ــرب الثال ــارك ح ــوري-العراقي في مع الس
مــن القــرن المــاضي والتــي بينــت بوضــوح أهميــة التنســيق 
القومــي في تحقيــق نــوع مــا مــن حمايــة الأرض العربيــة،

لكــنَ المعــادل الســياسي لهــذا الانتصــار لم يكــن بأهميتــه، 
فخسرالحلــم القومــي في اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــا 
ربحتــه الحــرب وخرجــت مر،عتلــة الحلــم القومــي، 
منــه، وتــرذم الــرأي العــام العــربي بــن الأطــراف 
المختلفةوهبــط الخــط البيــاني لــه هبوطــاً ملحوظــاً، زادتــه 
ــة المقاومــة الفلســطينية  ــة، وتصفي ــة اللبناني الحــرب الأهلي
في الأردن ثــم في لبنــان، واحتــلال اسرائيــل لبــروت، 
دون أن يحُــرك ذلــك الاحتــلال في أيةعاصمــة عربيــة  
مظاهــرة جماهريــة عربيــة غاضبــة منه....أعقبتهــا الحرب 
ــة  ــدول العربي ــي وقفــت بعــض ال ــة الت ــة- العراقي الإيراني
منهــا » ســورية مثــلاً التــي تمثــل قلــب العروبــة النابــض« 
ــربي  ــقيق الع ــن الش ــة ع ــران متخلي ــانداً لإي ــاً مس موقف
الــذي أنجــد حكامهــا مــن احتــلال عاصمتهــم، ثــم جــاء 

ــة  ــة العربي ــت وعجــز الجامع ــي للكوي ــلال العراق ــخ الاحت ف
عــن حــل مشــكلته،بل رفــض وعرقلــة أيــة تســوية عربيــة بــن 
الدولتــن العربيتــن لصناعــة ظــرف يتُيــح للولايــات المتحــدة 
قيــادة تحالــف دولي لنهــب ثــروات العــراق والخليــج وهــدم 
ــاً وعســكرياً  ــاً وحضاري ــر تطــوراً علمي ــة الأك ــة العربي القلع
)العــراق( ومــع الأســف لم تتذكــر دول عربيــة وقتهــا قصــة ) 
أكلــت يــوم أكل الثــور الأبيــض، ولا حكايــة الرمــاح المجتمعــة 
ــما أضعــف قــوة تســتطيع تكســرها  ــأبى تكــسراً، بين ــي ت الت
ــدول  ــاف أهــم ال ــف باصطف ــك التحال ــردة( فحظــي ذل منف
العربيــة ومنهــم ســورية معــه، وســاهموا في تدمــر العــراق 
وحصــاره وتجويــع شــعبه، ثــم احتلالــه أوائــل القــرن الحــالي 
ــم  ــم وبره ــرب كله ــمع الع ــت س تح
ليكــون المدمــاك الأخــر في تــلاشي 
الحلــم القومــي وبــدء عــر جديــد 
ــج  ــي تنُت ــة الت ــات الإقليمي ــن النزاع م
تفتتــاً جديــداً حتــى أصبحــت الوطنيــة 
القطريــة أقــى مــا يطلبــه شــعب 
اســتقلاله  عــى  للحفــاظ  قطــر  كل 
ــي  ــدود الت ــك بالح ــكلاني، والتمس الش
رســمتها المخططات الاســتعمارية الأولى 
مــن أهــم نضالاته،ولــو كان ثمــن ذلــك 
تدمــر ذاتــه وشــقيقه العربي....ولــو أن 
ــار طــال الأنظمــة والحــكام فقــط لهــان الأمــر  ذلــك الانهي
ــن  ــي يرُاهَ ــعوب الت ــل في الش ــص أم ــى بصي ــلاً إذ يبق قلي
ــعوب  ــال الش ــار يط ــك الانهي ــاة ذل ــنَ مأس ــادة، لك ــا ع عليه
كــما الحــكام، وهــل هنــاك دليــل عــى تــلاشي الحلــم 
القومــي وتشــييع جنازتــه أكــر مــن موقــف تلــك المجتمعــات 
مــن الثــورة الســورية ومن ترد الشــعب الســوري الــذي كان 
مــراً عــى حمــل المشــعل القومــي، حتــى اللحظــة الأخــرة 
قبــل تكســر يــده الحاملــة لــه وتركهــا نهبــاً لاحتــلالات 

ــوب؟!!ا ــا غــر عــلام الغي ــا ومداه ــرف كنهه لايع
ــراً  ــوريون ده ــه الس ــماً عاش ــربي وه ــم الع ــل كان الحل فه
وودعــوه اليــوم مكتفــن بكوارثهــم التــي يحاولــون الخــلاص 
منهــا بالتمســك بحــدود ســايس بيكــو التــي رفضوهــا بإصرار 
ســابقا؟ً والتــي أصبحــت اليــوم الحلــم الوطنــي لكل ســوري؟! 
ذلــك الحلــم الــذي يخشــون مــن نهايــة لــه مشــابهة لنهايــة 
ــاؤم في  ــاؤل أو تش ــك لتف ــع ذل ــل يخض ــي؟ ه ــم القوم الحل
ــا  ــة ونزاعاته ــوان المرحل ــة أم أن عن ــروف الحالي ــل الظ ظ
يوحــي بتشــاؤم لاينتهــي حتــى بتبخــر ذلــك الحلــم أيضــا؟ً!...
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 مقالات
وآراء

أصبــح  كســورين   

الحــزن اعتيــادا مُــرّا 

ــام،  ــا الأي ــادق معن يُص

هديــر  ويمحــو 

وأمــل  اللحظــات، 

ــا  ــذي يحــدّق فين ــالم ال ــام الع ــا أم ين ــد، عُرِّ الغ

بصفاقــة الوضيــع، يصطــاد منــا حتــى تمســكنا 

ــام  ــيّ النع ــنا ط ــوي رؤوس ــدُ ليط ــاء، يجه بالبق

ــرف  ــن تع ــامخا ل ــد ش ــن وُل ــدرك أنّ م ــر م غ

رقبتــه الانكســار، حتــى وإن تكالبــت عليهــا 

كلُّ أشــباح ومارقــي الظــام، لكــنّ مــا يعيــد 

الحــزن مضاعفــا، ويســكبهُ عارمــا أســودَ أحــداثٌ 

الحريــة،  المدُّعــي  العــالم  تشــبُّ مــن منصــات 

والديموقراطيــة لتعــود الأفاعــي الخامــدة إلى 

ــد أنْ لا شيء  إنشــاب مخالبهــا مــن جديــد، فيتأكّ

تدفنــهُ الأيــام أبــدا.
ــا،  ــة فرنس ــا لجمهوري ــرون رئيسً ــل ماك ــاز إيمانوي   ف
وصفّــق العــالم للمنافســة الريفــة، مبــادرًا في ذلــك 
الخصــمُ قبــل الصديــق، وصفّــق الســوريون معهــم  لها 
رغــم إدراكهــم تمامًا أنّ فرنســا تنتســب إلى تلك الجهة 
ــة، والانتخابــات  التــي أمــام مطالبتهــم بالديموقراطي
النزيهــة، وانبعــاث دمــاء جديــدة في أرضهــم صــدّتِ 
الأبــواب، وأحكمــتِ المغاليــق، وكأن الســورين في تلــك 

أمان السيد

ــن  ــن مقارنت ــة ب ــات التاريخي اللحظ
ــاد تســتجدُّ  ــا صــورُ اضطه ــوالى فيه تت
عــى الــدوام تبــدأ مــمّا جــرى، ويجــري 
ــلاق  ــن إط ــات يمك ــروف انتخاب في ظ
أيّ مســمى عليهــا ســوى مــا تدُعــى بــه.

ــاءُ  ــما دم ــري في عروقه ــان تج  رئيس
العمــر،  في  متقاربــان  الشــباب، 
التوجهــات،  في  تمامًــا  مختلفــان 
والخلفيــات، أحدهــما يمــارسُ عملــه 
الســياسي بتــدرّج المتُعَــارف عليــه في 
البلــدان المتحــرة، والمرفــوض مــن 
جــذوره في البلــدان التــي توُســم بأنهــا 

متخلفــة ليظــل التخلّــف تهمــة لهــا تُــؤسر في ســبيله جميــعُ 
ــع  ــر يدُف ــر، وآخ ــث، والتغي ــلاص والتحدي ــات بالخ التطلع
دفعًــا إلى منصــة شرف لم تقــدّر يومــا قيمــة، وأهميــة 
ــي  ــنُ الت ــرّ القوان ــه تغُ ــن أجل ــا، وم ــة به ــا المنُاط مهامه
يفــرض ألا تزحــزحُ قيــد شــعرة لأحــد، رئيــس لم تكــن لــه 
ــث أسرة اســتمرأت التســلط  ــه وري ــة بالسياســة إلا لأن علاق
ــل  ــاد كام ــن اعتق ــواه ضم ــم الأف ــاب، وتكمي ــس الرق ودع
أنهــا مُحكّمــة بــرؤوس خلــق لم يســمح لهــم بــيء، لم يأتــوا 
ــول إنّ  ــن الق ــن، ويمك ــرة إلا مكره ــا م ــا، ولم ينتخبوه به
ــات  ــا خان ــف رائحته ــا لم تأل ــون به ــي يبصم ــباباتهم الت س
أوراق الانتخــاب، ولا حرهــا أبــدا، رئيــسٌ يعلــن انتــماءه عى 
ــي  ــل الت ــال بالأقاوي المــلأ إلى زوجــة تكــره عمــرا غــر مب
ــا  ــر أفراده ــي يكُ ــة الت ــدان المتخلف ــن البل ــا م ــأتي أغلبه ي
مــن ارتــداء الأقنعــة، في وقــت يمــارس أغلبهــم في الخفــاء 
اعتقــادات لا يجــرؤون أن يجاهــروا بهــا، رئيــس يكَُــرّ عمــرهُ 
ــمُ  ــزوّج سريعــا ليتوافــق الوضــع مــع نهــج يصمّ سريعــا، ويُ
شــكليّا للمرشــح للانتخابــات، وتلــك صفــة يتيمــة الأب والأم 
ــا  ــرمّ فيه ــراء مُح ــة في الع ــاحة منصوب ــام س ــقيق أم والش
التبــاري، والمتبــارون، رئيــس يهُنّــأ مــن منافــس شريف يسُــلمُّ 
ــر  ــلاء وتطوي ــل إع ــن أج ــل م ــه إلى العم ــارة، ويتجّ بالخس
البــلاد، ورئيــس يســتفرد بالســاحة لتقطيــع الرقــاب وتهديــم 
ــس  ــة، رئي ــاح والمهان ــان والكف ــون بالحرم ــاه المواطن ــا بن م
ــه لخوفهــم عــى البــلاد مــن ســطوة  يســانده مــن يرفضون
اليمــن المتطــرف، ولأنهــم رأوا فيــه اليــسر والاعتــدال، وإن 
كان ترفهــم الآنّي لا يمنعهــم مــن أن يعــودوا إلى التجمهــر 
مندديــن بمــا يكرهــون مــن ترفاتــه، ولكــن بعــد أن تفُــرَز 
الأصــوات ويقُــرّر للبــلاد رئيســها الــذي 
فــاز بالتصويــت، ورئيــس يسُــرُّ جحافلَ 
هــو  اللذيــن  والتطــرفّ  الإرهــاب 
مؤسســهما وجامعهــما وناشرهــما في 
ــرى  ــة الأخ ــام الضف ــوّلا أم ــلاد مُتق الب
حامــي  الوحيــد  بأنــه  الكــون  مــن 
الحمــى، وســاحق التطــرف، والقيّــم 

ــا. ــم جميعه ــارات والأم ــى الحض ع
ــورين كلّ  ــي الس ــد، ألا يكف ــاذا بع وم
ــن جــرارُ الحــزن  ــات لتعُل ــك التداعي تل
ــا لم تســتطع طــوال خمســن ســنة  أنه

ــا؟!. ــق أفواهه أن تغل

 رئيسان تجري في 
عروقهما دماءُ الشباب، 

متقاربان في العمر، 
مختلفان تمامًا في 

التوجهات، والخلفيات، 
أحدهما يمارسُ عمله 

السياسي , وآخر يُدفع 
دفعًا إلى منصة شرف لم 
تقدّر يوما قيمة ، وأهمية 

مهامها المُناطة بها

بين رئيسين
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وثقــت تقاريــر حقوقيــة مقتــل 241 شــخصا في شــهر أيــار عــى يــد قــوات النظــام، فيــما بلــغ مجمــوع الضحايــا الذيــن 

قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 18 شــخصا.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 34 مجزرة في شهر أيار توزعت عى النحو التالي:

ــب 3 مجــازر، حــماة 3 مجــازر، مجــزرة واحــدة في حمــص ومجــزرة  ــزور 11 مجــزرة، حل ــر ال ــة 14 مجــزرة، دي الرق

ــف دمشــق. ــا ومجــزرة في ري واحــدة في درع

تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 404 أشــخاص، بينهــم 143 طفــلاً، و 90 ســيدة، أي 58% مــن الضحايــا هــم نســاء 

وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان 

المدنيــن.

وثقــت التقاريــر  الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــلال شــهر أيــار  مقتــل 8 أشــخاص مــن الكــوادر الطبيــة 

، يتوزعــون إلى شــخصن مــن كــوادر الدفــاع المــدني عــى يــد داعــش، شــخص مــن الكــوادر الطبيــة عــى يــد الفصائــل 

المســلحة، 4 أشــخاص مــن كــوادر الدفــاع المــدني و كادر مــن الهــلال الأحمــر عــى يــد جهــات أخــرى، أمــا الاعلاميــن، 

فأصــدرت  الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الشــهري الخــاص بتوثيــق الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإعلاميــن 

مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع.  وفي التقريــر الشــهري عــن شــهر أيــار ســجلت الشــبكة قيــام قــوات النظــام  بقتــل 3 

اعلاميــن، وفصائــل المعارضــة المســلحة قتلــت اعلاميــن اثنــن.

ووفــق التقريــر فتــم في شــهر أيــار تســجيل 3 حــالات اعتقــال تــم الإفــراج عنهــا عــى يــد داعــش، وحالــة اعتقــال تــم 

الإفــراج عنهــا عــى يــد المعارضــة المســلحة ، وتــم تســجيل حالــة اعتقــال عــى يــد قــوات الإدارة الذاتيــة.

أصــدرت الشــبكة  تقريرهــا الشــهري لشــهر أيــار حــول حصيلــة ضحايــا التعذيــب وثقــت فيــه مقتــل 18 أشــخاص بســبب 

التعذيــب عــى يــد الجهــات الرئيســة الفاعلــة في ســوريا. ســجل التقريــر 18 حــالات وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز 

الاحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة في شــهر أيــار ، 14 منهــا عــى يــد قــوات النظــام، وحالتــن عــى يــد قــوات الإدارة 

الذاتيــة، وحالتــن عــى يــد جهــات أخــرى.  ووفــق التقريــر فــإن محافظتــي حلــب وريــف دمشــق ســجلتا الإحصائيــة 

ــا  ــغ عــدد ضحاي ــغ عددهــم في كل منهــما 4 أشــخاص، بينــما بل ــا بســبب التعذيــب، حيــث بل الأعــى في عــدد الضحاي

التعذيــب في درعــا 2 ، 3 في إدلــب، 1 في ديــر الــزور ، 1 في حمــص، 1 في حــماة، 1 في دمشــق، 1 مــن جنســيات أخــرى. 

د.وائل سليمان

 فيما يتعلق بالكوادر الطبية

حصيلة ضحايا التعذيب

أعلــن فيلــق حمــص العامــل في ريــف حمــص الشــمالي، عــر بيــان أصــدره في الثلاثــن مــن أيــار/

مايــو، اندماجــه في صفــوف حركــة أحــرار الشــام الإســلامية، وأفــاد البيــان بــأن اندمــاج فيلــق 

ــة  ــه في وحــدة الصــف والاعتصــام، وتلبي ــر الل ــة جــاء “اســتجابة لأم ــوف الحرك حمــص في صف

لنــداءات وتطلعــات أهلنــا الصامديــن الثابتــن في ريــف حمــص الشــمالي”.

 )فيلق حمص( يعلن اندماجه في )أحرار الشام(

ــه  ــا”، وطالب ــي القوج ــده “رام ــمال( وقائ ــواء الش ــل )ل ــام، فص ــق الش ــة لفيل ــادة العام ــت القي أعلن

بتســليم الممتلــكات والســلاح العائــد لقيــادة الفيلــق، وأفــاد بيــان فيلــق الشــام، الصــادر في الثلاثــن 

مــن أيــار/ مايــو، بأنــه “بعــد دراســة المخالفــات والشــكاوى الداخليــة والخارجيــة لـــ )لــواء الشــمال( 

التابــع لفليــق الشــام بقيــادة النقيــب مصطفــى )رامــي القوجــا(، تــم اتخــاذ قــرار فصــل قائــد اللــواء 

ــادة  ــرارات القي ــة بق ــت ملتزم ــت ومازال ــي كان ــب الت ــي الكتائ ــا باق ــمال”، وأردف “أم ــواء الش ول

مبــادئ الثــورة فهــي عــى الخيــار بــن البقــاء في صفــوف الفيلــق أو الذهــاب إلى أي فصيــل، بعــد 

الحصــول عــى بــراءة الذمــة مــن قيــادة الفيلــق. وعــى أن تعلــن ذلــك خــلال 48 ســاعة مــن صــدور 

ــق  ــة تابعــة لفيل ــة الفصائــل بعــدم ضــم أي لــواء أو كتيب ــق تنبيهــاً لبقي قــرار الفصــل”، ووجــه الفيل

الشــام أو لــواء الشــمال إلا بعــد استشــارة قيــادة الفيلــق وحصولهــا عــى بــراءة ذمــة مــن القيــادة، 

ــكات والســلاح العائــد  ــة بتســليم الممتل ــواء الشــمال، وقــادة الكتائــب المفصول ــق النقيــب مصطفــى قائــد ل ــادة الفيل وطالبــت قي

لقيــادة الفيلــق، والحصــول عــى بــراءة الذمــة.

)فيلق الشام( يفصل )لواء الشمال(

أعلنــت ثمانيــة فصائــل عســكرية ثوريــة، تعليــق مشــاركتها في الوفــد التفــاوضي الرئيي 
ــدر في  ــة، وأص ــل ثوري ــة فصائ ــه ثماني ــت علي ــان وقعّ ــك في بي ــاء ذل ــف، وج في جني
ــق  ــان ســبب تعلي ــة عــى البي ــل الموقع ــت الفصائ ــو، وعلل ــار/ ماي الثامــن عــر مــن أي
مشــاركتها، بعــدم وضــوح المرجعيــة والتخبــط في اتخــاذ القــرار، وعــدم وجــود 
اســراتيجية تفاوضيــة، والعلاقــة بــن الهيئــة العليــا للمفاوضــات وبــن الوفــد المفــاوض 

ــورة. ــي لا تصــب في مصلحــة الث ــي الت الرئي

ق مشاركتها في الوفد التفاوضي في جنيف
ّ
فصائل ثورية تعل
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أدان الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية الانتهــاكات الخطــرة التــي ترتكبهــا ميليشــيات حــزب 
الإتحــاد الديمقراطــي، وجــدد مطالبتــه للأطــراف التــي توفــر الدعــم لهــذه الميليشــيات بمراجعــة مواقفهــا والضغــط 
عليهــا للكــف عــن ممارســاتها الإجراميــة، وأشــار الائتــلاف عــر تريــح صحفــي أصــدره في الســادس والعريــن 
مــن أيــار/ مايــو، إلى أن تلــك المليشــيات تُمــارس العنــف والإرهــاب وخاصــة ضــد المجلس الوطنــي الكــردي ومكوناته، 
وأن ممارســاتها الإجراميــة تتناقــض مــع تطلعــات الســورين ومصالحهــم، كــما أدان الائتــلاف الممارســات القمعيــة 
والانتهــاكات الخطــرة التــي ترتكبهــا هــذه المليشــيات، مؤكــداً أنهــا إجــراءات مرفوضــة ومدانــة ويحــب أن يخضــع 

مرتكبوهــا للمحاســبة.

 بوقف الدعم عن ميليشيات )الإتحاد الديمقراطي(
ً
الإئتلاف يطالب مجددا

أعلــن )جيــش الفتــح( عــن افتتــاح محكمــة في مدينــة إدلــب، مــن أجــل تســير 
معامــلات المواطنــن، وفــور الإعــلان عنهــا أصــدرت عــدة تعميــمات، كان منهــا 
عفــوٌ عــن الســجناء بمناســبة حلــول شــهر رمضــان، وجــاء ذلــك في بيــان أصدر 
في الثامــن والعريــن مــن أيــار/ مايــو، مشــرا إلى أن المحكمــة تقــع في مــكان 
“قــاض الفــرد العســكري” ســابقا، ودعــت المحكمــة مــن خــلال البيــان أصحــاب 
المعامــلات إلى التوجــه إلى المحكمــة مــن أجــل تقديــم شــكواهم والعمــل عــى 
حلهــا، مشــرة إلى أن وقــت دوام المحكمــة مــن الســبت إلى الأربعــاء، كما أشــار 
البيــان إلى أنــه ســيتم افتتــاح محكمــة أحــوال شــخصية. ونــص القــرار الثــاني 
عــى أن الــوكالات القابلــة للعــزل تحتــاج إلى تصديــق بشــكل دوري مــن الكاتب 
بالعــدل المختــص كل 15 يومــاً عنــد اســتخدامها في أي دائــرة، وأشــار التعميــم 
الثالــث الصــادر عــن مجلــس القضــاء إلى أنــه تقبــل مقاطــع الفيديــو بالنســبة 
بجميــع الــوكالات ذي دائــرة الكاتــب بالعــدل بــدون اســتثناء مــن الأشــخاص 
ــن خــارج ســوريا أو ضمــت المحافظــات غــر المحــررة، واشــرط أن  الموجودي
يــرز المــوكل في المقطــع وثيقــة تثبــت هويتــه، وأن يشــهد شــاهد عــدل أمــام 
الكاتــب بالعــدل أنهــما تواصــلا مــع المــوكل وأكــد لهما صحــة المقطــع ومضمونه، 
ــر الرســمية في  ــع مــن كافــة الدوائ ــس القضــاء في تعميمــه الراب ــب مجل وطل
إدلــب عــدم قبــول أي وكالــة أو وثيقــة أو معاملــة، وتعتــر القــرارات الصــادرة 
ــخ 2015/12/20  ــل تاري ــب قب ــة إدل عــن غــرف الأحــوال الشــخصية في محكم
مرمــة وتلغــى فيهــا طلبــات الاســتئناف، وتقبــل طلبــات التظلــم إذا أثبــت مقدم 
الطلــب أن القــاضي وقــع مخالفــاً لإجــماع أهــل العلــم أو قــدم أدلــة وبيانــات 
لم تكــن حــاضرة لديــه قبــل صــدور قــرار الحكــم. ويقــدم طلــب التظلــم في 
ــس  ــه رقــم الدعــوى وطــرفي الادعــاء، كــما أصــدر مجل ــر في ــوان، ويذك الدي
القضــاء في جيــش الفتــح عفــواً بمناســبة حلــول شــهر رمضــان، يشــمل جميــع 
ــرة  ــلوكهم في الف ــن س ــم، وحسُ ــدة حكمه ــف م ــوا نص ــن أمض ــجناء الذي الس
التــي قضوهــا في الســجن، واســتثنى العفــو كل محكــوم بحــدّ أو حــق شــخصي 

مــالم تــرأ ذمتــه بعفــو أو تأديــة للحقــوق المرتبــة عليــه في الذمــة.

 في إدلب 
ً

)جيش الفتح( يفتتح محكمة
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ــة ودور قضــاء في الشــمال الســوري، قــراراتٍ بالعفــو عــن الموقوفــن في ســجونها،  ــل ثوري أصــدرت عــدة فصائ
ــى  ــاءً ع ــواً بن ــلامية عف ــام الإس ــرار الش ــة أح ــة لحرك ــة القضائي ــدرت الهيئ ــان، وأص ــهر رمض ــول ش ــبة حل بمناس
ــلوكهم  ــن س ــدة، وحسُ ــف الم ــوا نص ــن أمض ــجناء الذي ــمل الس ــر”، ويش ــمار العم ــو ع ــة “أب ــد الحرك ــات قائ توجيه
في الفــرة التــي قضوهــا في الســجن، كــما عفــا فيلــق الشــام عــن الســجناء الذيــن أمضــوا نصــف المــدة، وحسُــن 
ســلوكهم في الفــرة التــي قضوهــا في الســجن، في حــن لم يشــمل العفــو الجرائــم التــي تخــص أمــن الثــورة، وأفــاد 
بيــان للقيــادة العامــة لهيئــة تحريــر الشــام، ووقـّـع عليــه قائــد )الهيئــة( المهنــدس هاشــم الشــيخ، بإصــدار عفــو عــن 
الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 30 شــعبان 1438، وحــدد البيــان الصــادر في الســادس والعريــن مــن أيــار/ مايــو، 
شروطــاً للعفــو، حيــث يُمنــح للمحكــوم تعزيــراً في الدعــاوى الجنائيــة والأمنيــة ممــن أمــى نصــف مــدة العقوبــة، 
والموقــوف الــذي لم يصــدر بحقــه حكــم قضــائي، عــى ألا يكــون توقيفــه بجــرم معاقــب عليــه بحــد أو قصــاص، 
ويســتثنى مــن العفــو كل محكــوم بالقصــاص، أو بالحــد، أو بحــق شــخصي مــا لم يعــف المدعــي أو يــؤدي المحكــوم 

عليــه الحــق المرتــب بذمتــه.

 عن الموقوفين
ً
فصائل ثورية ودور قضاء تصدر عفوا

أكــدت الهيئــة العليــا للمفاوضــات أن قمــة الريــاض هــي بدايــة الإعــداد الجــاد 
ــة الســورية، مشــرة إلى أن أولى خطــوات  ــادلٍ للقضي لإيجــاد حــلٍ ســياسٍي ع
الحــل هــي إنهــاء التدخــل الإيــراني في ســورية والمنطقــة، وأفــاد بيــان للهيئــة 
أصــدر في الثالــث والعريــن مــن أيــار/ مايو، بــأن قمــة الرياض التــي انعقدت 
ــن  ــك الأمت ــه تماس ــدد في ــاً “يتج ــاً تاريخي ــكلت حدث ــاري ش ــو الج في 20 ماي
ــاً  ــاً متين ــاً دولي ــتدعي تعاون ــي تس ــر الت ــة المخاط ــلامية لمواجه ــة والإس العربي
ــذي  ــازم والحاســم ال ــف الح ــذا الموق ــاءل به ــا”، وأضــاف “نحــن نتف لمواجهته
صــدر عــن القمــة ضــد قــوى الــر والإرهــاب في العــالم، وعــى رأســها إيــران 
التــي اختــارت العــدوان عــى أمتنــا بــدل أن تكــون عضــواً حليفــاً في المجموعــة 
الإســلامية”، وتــرى الهيئــة في هــذه القمــة “بدايــة الإعــداد الجــاد لإيجــاد حــل 
ســياسي عــادل للقضيــة الســورية”، “ونعتقــد أن أولى خطــوات الحــل هــي إنهــاء 
ــوازن  ــادة الت ــا، وإع ــة كله ــدواني في ســورية وفي المنطق ــراني الع التدخــل الإي

ــت  ــا”، وتوجه ــب الشــعوب وحقوقه ــم، وإرســاء أركان الســلم والانتصــار لمطال ــاء الظل الســياسي والعســكري، وإنه
الهيئــة بالشــكر الجزيــل “لــكل الأشــقاء العــرب الذيــن وقفــوا إلى جانــب شــعبنا في محنتــه، ولــكل أصدقــاء ســوريا، 
ــل  ــاد الح ــل لإيج ــة العم ــى “متابع ــا ع ــدت عزمه ــاد الأوربي”، وأك ــة والاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــص الولاي ونخ
الســياسي الــذي أقرتــه الأمــم المتحــدة، ونطالــب كل الأصدقــاء بمزيــد مــن الضغــط عــى النظــام الســوري المجــرم 

كي ينصــاع لإرادة شــعبه ولــإرادة الدوليــة العادلــة”.

)العليا للمفاوضات(: قمة الرياض بداية الإعداد لإيجاد حلٍ سياسيٍ عادلٍ للقضية السورية

أعلنــت كتائــب “أبــو عــمارة” المقاتلــة في حلب، عــن انضمامهــا لـ”هيئة 
تحريــر الشــام”، مســتثنيةً “سريــة المهــام الخاصــة” التــي يقودهــا مهنا 
ــاً في  ــورى بيان ــس الش ــدر مجل ــتقلة، وأص ــت مس ــث بقي ــة، حي جفال
العريــن مــن أيــار/ مايــو، بــأن الكتائــب ككيــانٍ عســكريّ باتــت جــزءاً 
مــن الهيئــة، وأضــاف البيــان أن “سريــة أبــو عــمارة للمهــام الخاصــة” 

المختصــة بالعمليــات الأمنيــة، بقيــت مســتقلةً ويقودهــا القائــد الأســبق للكتائــب جفالــة.

  كتائب )أبو عمارة( تعلن انضمامها لـ )تحرير الشام(



 أرقام وبيانات أرقام وبيانات

33

ــة  ــورية، إطــلاق معرك ــة الس ــة في البادي ــوار العامل ــب الث ــت كتائ أعلن
ــح  ــا لصال ــي خسرته ــاط الت ــتعادة النق ــدف اس ــة(، به ــركان البادي )ب
قــوات النظــام والميلشــيات المواليــة لــه في الأســابيع الماضيــة، وأصــدرت 
كتائــب الثــوار في البدايــة الســورية بيانــاً في الثــاني والعريــن مــن 
ــة  ــلاق معرك ــم إط ــارك ت ــوم المب ــذا الي ــه “في ه ــاء ب ــو، ج ــار/ ماي أي
ــة في  ــيات الأجنبي ــة والميلش ــيات الإيراني ــد الميلش ــة، ض ــركان البادي ب
المنطقــة لتطهرهــا منهــا وطردهــا والقضــاء عليهــا”، وأضــاف البيــان 

“نعلــن نحــن فصائــل الجيــش الحــر عــن بــدء المعركــة ضــد هــذه التنظيــمات المجرمــة واســتعادة أرضنــا التــي قدمنــا 
ــات”. ــا الملاحــم والتضحي ونقــدم به

الثوار يعلنون عن معركةٍ لاستعادة ما خسروه في البادية السورية

أعلــن المجلــس الإســلامي الســوري تأســيس )مجلــس الإفتــاء(، لتوحيــد الفتيــا 
ــان  ــك في بي ــاء ذل ــام، وج ــأن الع ــق بالش ــما يتعل ــيمّا في ــوازل ولا س في الن
ــع  ــه “م ــاد بأن ــو، أف ــار/ ماي ــن أي ــر م ــادس ع ــدره في الس ــس، أص للمجل
ــاج  ــوازل تحت ــن ن ــا م ــا اعراه ــرة م ــدة وك ــورة الســورية المجي اســتمرار الث
لبيــان أحــكام أو لاجتهــادات فقهيــة تفــي بــرورات المرحلــة وحاجــة العــر، 
ــما  ــيمّا في ــوازل لا س ــا في الن ــد بالفتي ــرد أح ــألا ينف ــس ب ــن المجل ــة م ورغب
يتعلــق بالشــأن العــام أو فيــما عمــت بــه البلــوى، فقــد قــرر المجلــس الإســلامي 
الســوري بعــد بحــث مســتفيض ومشــاورات متعــددة ومراســلات مــع عــدد كبر 
مــن أهــل العلــم تشــكيل مجلــس الإفتــاء”، وأشــار إلى أن مجلــس الإفتــاء يضــم 
بعــض علــماء المجلــس الإســلامي، وعلــماء آخريــن مــن خــارج المجلــس، وأكــد 
ــه  ــاء في فتاويــه وأعمال المجلــس الإســلامي الســوري اســتقلالية مجلــس الإفت

وفــق آلياتــه المتفــق عليهــا بــن أعضائــه.

المجلس الإسلامي السوري يعلن تأسيس )مجلس الإفتاء(

ــات  ــن الموضوع ــدداً م ــاض ع ــار 2017 في الري ــي 12و13 أي ــا يوم ــات في اجتماعه ــا للمفاوض ــة العلي ــت الهيئ ناقش
ــف  ــق تخفي ــول مناط ــتانا )ح ــة آس ــا اتفاقي ــورية، وأهمه ــة الس ــية في القضي ــة والسياس ــورات الميداني ــة بالتط المتعلق
ــح  ــر تري ــة ع ــدت الهيئ ــران، في 2017/5/5، وأك ــا، وإي ــيا، تركي ــن: روس ــا كل م ــي وقعته ــورية( الت ــر في س التوت
ــى ضرورة  ــو، ع ــار/ ماي ــن أي ــر م ــث ع ــه في  الثال ــي أصدرت صحف
الوقــف الفــوري الشــامل لإطــلاق النــار، تنفيــذاً لقــرارات الأمــم 
المتحــدة وبخاصــة البنــود 5 و6 و7 مــن القــرار الأممــي رقــم 2254 لعــام 
2015 وعــى ضرورة أن تقــوم الأمــم المتحــدة بدورهــا في تثبيــت وقــف 
إطــلاق النــار، ووضــع آليــات المراقبــة وفــرض الامتثــال عــى أطرافــه، 
كــما أعلنــت رفضهــا تســمية إيــران كضامــن في هــذه الاتفاقيــة وتطالب 
بخــروج ســائر الميليشــيات الطائفيــة مــن ســورية، وأكــدت حرصهــا عــى 
نجــاح أيــة مبــادرة ترفــع المعانــاة عــن شــعبنا، وتحــض عــى المشــاركة 
في أي جهــد دولي يســعى إلى ذلــك، وتشــدد عــى الثوابــت والمطالــب 
الوطنيــة الســورية في صيانــة وحــدة ســورية أرضــاً وشــعباً، واســتعادة 
الســيادة الكاملــة للدولــة الســورية في مرحلــة الانتقــال الســياسي، وفي 
رفــض أيــة محــاولات لتقســيم ســورية وجعلهــا مناطــق نفــوذ، كــما دعــت  
الهيئــة إلى دور أكــر فاعليــة في حمايــة الشــعب الســوري، وتحــذر مــن 
ــاون  ــماوي مجــدداً مســتفيدا مــن الته اســتخدام النظــام للســلاح الكي
ــن إلى  ــس الأم ــدد مجل ــذا الص ــو في ه ــه، وتدع ــدولي في مواجهت ال
تفعيــل الآليــات القانونيــة الملزمــة في القراريــن 2118 و2235، ومتابعــة 
ــة، وتقاريــر منظــمات حقــوق الإنســان  ــق الدولي ــر لجــان التحقي تقاري
ــن عــى  ــم ضــد الإنســانية مؤكدي ــكاب جرائ ــن النظــام بارت ــي تدي الت
ــة الأمــم المتحــدة في جنيــف  ــة السياســية برعاي خطــر إفــلات النظــام مــن العقــاب، وعــرت عــن التزامهــا بالعملي
وإصرارهــا عــى رفــض أي دور لبشــار الأســد وزمرتــه المجرمــة في المرحلــة الانتقاليــة وفي مســتقبل ســورية، وذلــك 

ــة. وفقــا لبيــان جنيــف والقــرارات الأمميــة ذات الصل

بيان الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماعها الدوري بتاريخ 2017/5/13-12
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ــة  ــي في غوطــة دمشــق الرقي ــب الطب ــق الرحمــن عــن الإســاءة للمكت ــذر فيل اعت
وكــوادره، وتعهــد بمحاســبة المســؤولن عنهــا، وجــاء ذلــك في بيــان لفيلــق الرحمــن، 
أصــدر في الثالــث عــر مــن أيار/مايــو، أقــر فيــه باعتــداء عنــاصره عــى أطبــاء 
ــه، وأردف  ــل في ــراً لا يقب ــأً كب ــره خط ــة، واعت ــة الرقي ــة في الغوط ــوادر طبي وك
ــذا الخطــأ  ــاشر إصلاحــاً له ــر بشــكل مب ــن هــذا الأم ــق الرحم ــادة فيل ــت قي “تابع
وآثــاره، ومحاســبة المســؤولن عنــه”، “ونقــدّم اعتذارنــا للمكتــب الطبــي في الغوطــة 
الرقيــة وللســادة الأطبــاء الذيــن تعرضــوا لإســاءة”، وأكــد الفيلــق في بيانــه التزامه 
التــام بتحييــد المدنيــن عمومــاً وكــوادر جميــع المؤسســات المدنيــة خصوصــاً عــن أي 

إزعــاج أو تضييــق، 

)فيلق الرحمن( يعتذر للمكتب الطبي في الغوطة ويتعهد بمحاسبة المسيئين

اتهمــت حركــة “أحــرار الشــام” في الغوطــة الرقيــة، فصيــل “فيلــق الرحمــن” 
بالهجــوم عــى مقــار لهــا في مدينــة عربــن بريــف دمشــق، داعيــةً الأخــر 
ــادي  ــه في الح ــا أصدرت ــانٍ له ــة في بي ــه”، وأوردت الحرك ــف “اعتداءات لوق
عــر مــن أيــار/ مايــو، “ســاءنا اليــوم مــا حصــل مــن اعتــداء فيلــق الرحمــن 
ــرةً  ــة”. مش ــة الرقي ــام في الغوط ــرار الش ــة أح ــرات حرك ــض مق ــى بع ع
ــق”  ــع “الفيل ــه م ــذي أبرمت ــاق ال ــد الاتف ــاءت بع ــداءات” ج ــذه “الاعت أن ه
مؤخــراً، بإرســال مــؤازراتٍ إلى حــي القابــون الدمشــقي، مضيفــةً “يــأتي هــذا 
ــا  ــام به ــي ق ــررة، الت ــر الم ــداءات غ ــن الاعت ــة م ــياق سلس ــداء في س الاعت
فيلــق الرحمــن مؤخــراً، والتــي لم يعــرف الدافــع الحقيقــي وراءهــا”، مشــراً 
إلى ســقوط جرحــى مــن عنــاصر الحركــة واعتقــال آخريــن، وشــددت أحــرار 
الشــام في بيناهــا عــى وقــف “صيــال” فيلــق الرحمــن فــوراً، خاتمــةً بيانهــا 
بالقــول “واتقــوا غضبــة الحليــم، فالحلــم عــى الأخــوان لم يكــن ضعفــاً لا في 

ــان”،  الأعــراف ولا الأدي

)الأحرار( تتهم )فيلق الرحمن( بالهجوم على مقارها في غوطة دمشق

أعلــن )مجلــس الفتــوى( في هيئــة تحريــر الشــام، وجــوب قتال مــن وصفهم بـ 
)فلــول الفصائــل الفاســدة( التــي تســعى لدخــول إدلب “انســجاماً مــع مقررات 
أســتانة”، ومــن يســمح لهــم بالعمــل تحــت رايتهــم، معتــراً أن قتالهــم واجــب 
يشــمل الجميــع ويعتــر مــن بــاب “دفــع العــدو الصائــل”. ودعــا للعمــل عــى 
ــورة في  ــاد والث ــي وأد الجه ــرة تبغ ــا “مؤام ــتانة، باعتباره ــة أس ــرق اتفاقي خ
الشــام”، وأفــاد بيــان لمجلــس الفتــوى في هيئــة تحريــر الشــام، أصدرتــه في 
التاســع مــن أيار/مايــو، بــأن آخــر فصــول مسلســل التآمــر عــى ثــورة الشــام 
وأســوئها هــو اتفاقيــة أســتانة، “حيــث بيعــت تضحيــات أهــل الشــام وثورتهــم 
ــة”،  ــة والدولي وجهادهــم ودماؤهــم وأسراهــم في ســوق المســاومات الإقليمي
وأشــار إلى أن أخبــاراً مــن عــدة مصــادر تفيــد بتحــركات غــر مســبوقة مــن 
قبــل بعــض “فلــول الفصائــل الفاســدة” ســابقا، وتهــدف هــذه التحــركات إلى 
ــم إلى عمــق المناطــق  ــط الحــدودي، ومــن ث توغــل وتدخــل يســتهدف الري
المحــررة في إدلــب وغرهــا، وأردف “هــذه التحــركات يقــوم بهــا زمــرة مــن 
فلــول الفصائــل الفاســدة، التــي ارتــى قياداتهــا الــولاء للمشــاريع الدخيلــة 
عــى ثــورة أهــل الشــام وجهادهــم، حيــث يتجهــز هــؤلاء للانقضــاض عــى مــا 
تبقــى مــن مناطــق الثــورة والجهــاد انســجاماً مــع مقــررات أســتانة”، ودعــا 
ــة أســتانة  ــل عــى خــرق اتفاقي ــه، “كل مســلم” للعم ــوى في بيان ــس الفت مجل
ومعارضتهــا وفضــح حقيقتهــا وتعريــة الواقفن خلفهــا، معتــراً أن الموافقة عى 
الاتفاقيــة والرضــا بهــا “خيانــة للــه ولرســوله وللمؤمنــن”، “ومؤامــرة تبغي وأد 
الجهــاد والثــورة في الشــام”، وتمهــد لإعــادة تســليم البــلاد والعبــاد “للمحتلــن 
الكافريــن”، كــما دعــا المجلــس إلى قتــال )فلــول الفصائــل الفاســدة(، وأكــد أن 
“دفــع كل مــن يريــد إجهــاض الثــورة والجهــاد مــن أولئــك القــوم أو غرهــم، 
هــو مــن نــوع جهــاد الدفــع للعــدو الصائــل الــذي يفســد الديــن والدنيــا، وهــو 
فــرض عــى كل مســلم”. “ولــن كتــب اللــه المــوت لأحدنــا في تلــك المواقــف 
فأنعــم بهــا مــن شــهادة في ســبيل اللــه وجهــاد أعدائــه”. “ويتوجــب في حــق 
الكافــة مقاتلــة تلــك الفلــول المجرمــة، وبــذل الغــالي والنفيــس دون قــدوم هــؤلاء المفســدين إلى أي منطقــة تحــت 
أي ذريعــة أو رايــة كانــت”، وأشــار إلى أن هــذا الحكــم يشــمل “الفلــول” والمتعاونــن معهــم أو الذيــن يســمحون لهــم 

بالعمــل تحــت رايتهــم، “فــكل أولئــك في حكــم وجــوب دفعهــم وقتالهــم”.

)تحرير الشام(: سنقاتل )فلول الفصائل الفاسدة( ومن يأويهم
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أعلــن اتحــاد ثــوار حلــب رفضــه اتفــاق )خفــض التوتــر(، واعتــره اتفاقــاً 
ــكرية  ــة العس ــوى الثوري ــاً الق ــا، داعي ــاً لاحتلاله ــوريا وتريع ــيم س لتقس
ــدره  ــب، أص ــوار حل ــاد ث ــان لاتح ــار بي ــاً، وأش ــتانة نهائي ــزال أس إلى اعت
في التاســع مــن أيار/مايــو، إلى رفــض الاتحــاد القاطــع “اتفــاق التقســيم 
والــذل والعــار، ويعــده تريعــاً لاحتــلال أرضنــا الســورية مــن قــوى القتــل 
والإجــرام الــروسي والإيــراني والأســدي”، وأكــد دعمــه الثــوار في موقفهــم 
ــة  ــوري في الحري ــعب الس ــات الش ــق طموح ــاق لا يحق ــض لأي اتف الراف
ــوى  ــب الق ــوار حل ــا اتحــاد ث ــة وإســقاط النظــام، ودع ــة والعدال والكرام
العســكرية الثوريــة، إلى إعــلان اعتزالهــا لمســار أســتانة نهائيــاً، كــما دعــا 
ــورة  ــية للث ــوى السياس ــوى العســكرية والق ــن الق ــل الخــرات ب إلى تكام
المتمثلــة بالهيئــة العليــا للتفــاوض، وطالــب الاتحــاد مــن كــوادره ومنتســبيه 
وكل القــوى الثوريــة، وأهــالي المناطــق المحــررة، لأيــام غضــب عــام “تعبــراً 

لرفضهــم لــكك مؤامــرة تقســيمية تكيدهــا روســيا وإيــران”، كــما دعــا “القــوى الثوريــة والسياســية والتنفيذيــة مــن 
ــي تقــاوم  ــالأرض الت ــط ب ــا، وترتب ــاس الحاصــل في تمثيله ــل الالتب ــا، أن تزي ــة علي ــة وهيئ ائتــلاف وحكومــة مؤقت

الاحتــلال الإيــراني والــروسي، كــما قاومــت وتقــاوم الاحتــلال الأســدي”.

اتحاد ثوار حلب يدعو القوى الثورية لاعتزال )أستانة(

ــة في ريــف درعــا الغــربي ومحافظــة  ــة عامل ــل عســكرية ثوري أعلنــت عــدة فصائ
القنيطــرة، عــن تشــكيل غرفــة عمليــات جديدة تحــت مســمى )أهــل الأرض(، لمحاربة 
ــربي،  ــا الغ ــف درع ــش”، في ري ــم “داع ــط بتنظي ــد المرتب ــن الولي ــد ب ــش خال جي
وبحســب البيــان الصــادر عــن غرفــة عمليــات )أهــل الأرض(  في الثامــن مــن أيــار/ 
ــة، وهــي  ــة الجنوبي ــا المنطق ــي تمــر به ــة الت ــه “نظــراً للظــروف العصبي ــو، فإن ماي
تكالــب الدواعــش وعصابــات الأســد المجرمــة، تــم بعــون اللــه تعــالى تشــكيل غرفــة 
عمليــات )أهــل الأرض(”، وأشــار البيــان إلى أن الغرفــة تضم ثمانية تشــكيلات، وهي 
ــس العســكري  ــن الإســلامي ـ المجل ــواء العمري ــة ـ تجمــع الأحــرار ـ ل )فــوج المدفعي
في القنيطــرة – لــواء شــهداء القنيطــرة ـ فرقــة الحــق ـ تجمــع الشــهيد أبــو حمــزة 

النعيمــي ـ تجمــع الهاشــمن ـ لــواء معــاذ بــن جبــل(.

)أهل الأرض( غرفة عملياتٍ جديدةٍ لمحاربة )جيش خالد( غرب درعا
أعلــن جيــش الإســلام اليــوم الجمعــة، عــن إيقــاف عمليتــه العســكرية ضــدّ الفصائــل 
في الغوطــة الرقيــة، مؤكــداً قضــاءه عــى “مقومــات وجــود” هيئــة تحريــر الشــام 
ــل  ــه يحم ــة أن ــاف العملي ــه إيق ــان إعلان ــلام” في بي ــش الإس ــة، وأورد “جي في المنطق
ــام(  ــر الش ــة تحري ــم )هيئ ــذا التنظي ــول ه ــة “فل ــؤولية بملاحق ــل المس ــة الفصائ بقي
ــو، إن  ــار/ ماي ــن أي ــس م ــادر في الخام ــان الص ــال في البي ــم”، وق ــن قطاعاته ضم
هــذه العمليــة التــي وصفهــا بـــ “المباركــة” كانــت تهــدف إلى “تقويــض تنظيــم الغلــوّ 
والبغــي جبهــة النــرة وردّ صيالــه وعاديتــه”، مشــراً إلى أن العمليــة “حققــت معظــم 
الأهــداف المرجــوّة منهــا، وقضــت عــى مقومــات وجــود هــذا التنظيــم الدخيــل عــى 
الغوطــة، ولم يبــق منــه إلا فلــول طريــدة”، وأضــاف أن العمليــة توقفــت حرصــاً عــى 
ــة،  ــة والرعي ــات الثوري ــات والفعالي ــداءات المؤسس ــتجابةً لن ــن، واس ــة المدني مصلح

ــل الأخــرى. ــاً للصــدام مــع الفصائ وتفادي

)جيش الإسلام( يعلن إيقاف عمليته العسكرية في الغوطة الشرقية

أعلنــت القيــادة العامــة لألويــة المجــد، عــر بيــان 
أصدرتــه في الثامــن مــن أيار/مايــو، اندماجهــا في 
فيلــق الرحمــن، ورحّــب الأخــر بعودتهــا بعــد عــامٍ عــى 
ــان، انــه بعــد مــرور عــام كامــل  انفصالهــا، وأفــاد البي
عــى الخــلاف بــن مؤســي فيلــق الرحمــن و)لــواء أبــو 
مــوسى الأشــعري( و)لــواء الــراء(، والــذي أدى لخــروج 
ــد،  ــة المج ــكيله لألوي ــعري، وتش ــوسى الأش ــو م ــواء أب ل
“مــنّ اللــه علينــا بإصــلاح ذات البــن، وإنهــاء الخــلاف 
وصفــاء النفــوس”، وأردف “حرصــاً منــا عــى جمــع 
ــا  ــة وثوراه ــاء الغوط ــن أبن ــف ب ــدة الص ــة ووح الكلم
الأحــرار، وإيمانــاً منــا بأهميــة الكلمــة الواحــدة والقيــادة الواحــدة والقــرار الواحــد، فإننــا في لــواء أبــو موسى الأشــعري 
نعلــن العــودة إلى الأصــل الــذي بدأنــا عليــه، جــزءاً لا يتجــزأ مــن فيلــق الرحمــن”، ودعــا البيــان جميــع فصائــل الغوطــة 
الرقــي إلى التوحــد تحــت قيــادة واحــدة، “لتكــون للغوطــة كلمــة واحــدة”، ومــن جانبــه، أصــدر فيلــق الرحمــن بيانــاً 
ــل في  ــاج الكام ــهم والاندم ــلّ أنفس ــوا ح ــد أن أعلن ــد( بع ــة المج ــعري )ألوي ــوسى الأش ــواء أبي م ــودة ل ــه بع ــب في رحّ

ــق. صفــوف الفيل

)ألوية المجد( تندمج في )فيلق الرحمن(
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ــاولات  ــة مح ــن أي ــات وم ــا للمفاوض ــة العلي ــذّرت الهيئ ح
ــن  ــلال المضام ــن خ ــلاد م ــيم الب ــاريع تقس ــر مش لتمري
عــن  وعــرّت  التصعيــد(،  )خفــض  لاتفــاق  الغامضــة 
قلقهــا مــن غمــوض الاتفــاق الــذي تــم إبرامــه في 
ــر لأدنى  ــه يفتق ــرى أن ــوري، وت ــعب الس ــن الش ــأى ع من
مقومــات الرعيــة، وجــاء ذلــك في بيــان للهيئــة أصدرتــه 
ــة  ــا بالعملي ــه التزامه ــدت في ــو، أك ــس أيار/ماي في الخام
ــف  ــف نزي ــود لوق ــم الجه ــى دع ــا ع ــية، وحرصه السياس
ــوريا  ــدة س ــاس بوح ــن المس ــذّرت م ــوري، وح ــدم الس ال
أرضــاً وشــعباً، ومــن أيــة محــاولات لتمريــر مشــاريع 
تقســيم البــلاد مــن خــلال “المضامــن الغامضــة لمــا 
أطلــق عليــه في اجتــماع أســتانة الأخــر )مناطــق خفــض 
التصعيــد(، والتــي لا تعــر بالــرورة عــن مفهــوم المناطــق 
ــد  ــاً إنســانياً ملحــاً في ظــل تزاي ــي باتــت مطلب ــة الت الآمن
ــة محــاولات  ــه”، واســتنكرت الهيئ ــم النظــام وحلفائ جرائ
ــا  ــا م ــدت رفضه ــال الســياسي، وأك ــب الانتق النظــام تجن
يقــوم بــه بشــار الأســد مــن تمزيــق للبــلاد عــر تقســيمها 
ــد  ــه ق ــرى أن ــدة”، وت ــر مفي ــدة” و”غ ــق “مفي إلى مناط
فقــد الســيادة والرعيــة والأهليــة لحكــم البــلاد في ظــل 
ــة  ــه وارتــكازه عــى القــوى الخارجي ارتهانــه لقــرار داعمي
والميلشــيات الطائفيــة ومجموعــات المرتزقــة للبقــاء في 

ــة  ــا بأي ــدم قبوله ــة، وع ــة اتفاقي ــن لأي ــياته كضام ــراني وميلش ــام الإي ــراف بالنظ ــا الاع ــدت رفضه ــم، وأك الحك
ــا دوراً سياســياً أو عســكرياً عــى الأرض، وعــرّت  ــات تمنحه ــة اتفاقي ــا مــن خــلال أي ــة عدوانه محــاولات لرعن
الهيئــة عــن قلقهــا مــن “غمــوض اتفاقيــة أســتانة التــي تــم إبرامهــا في منــأى عــن الشــعب الســوري، ومــا شــابها 
مــن غيــاب للضمانــات وآليــات الامتثــال، وقصورهــا دون إدانــة جرائــم النظــام وحلفائــه وخاصــة جريمــة اســتخدام 

ــيخون . ــان ش ــائي في خ ــلاح الكيمي الس

)العليا للمفاوضات(: اتفاق )خفض التصعيد( يفتقر لأدنى مقومات الشرعية

ــة  ــه وكال ــا نرت ــات أن م ــا للمفاوض ــة العلي ــدت الهيئ أك
“ســبوتنيك” الروســية حــول قيــام مراســلن مــن قنــاة 
ــائي  ــوم كيمي ــة لهج ــر تمثيلي ــب بتصوي ــرة” في إدل “الجزي
مزعــوم لقــوات النظــام عــى المدنيــن، كاذب وغــر مهنــي، 
واســتنكرت محــاولات حلفــاء النظــام للتغطيــة عــى جرائمــه 
الســادس  للهيئــة أصدرتــه في  بيــان  الإنســانية، وأفــاد 
ــرت  ــة “ســبوتنيك” الروســية ن ــأن وكال ــو، ب ــن أيار/ماي م
ــكرياً”  ــا أســمته “مصــدراً عس ــان م ــاً عــى لس خــراً مريب
)دون تحديــد جهتــه أو جنســيته( ادعــت فيــه أن مراســلن 
ــة  ــر تمثيلي ــب بتصوي ــون في إدل ــرة يقوم ــاة الجزي ــن قن م
لهجــوم كيميــائي مزعــوم للجيــش الســوري ضــد المدنيــن، 
ــر يتواجــد في إحــدى الــدول  وأن الداعــم لأعــمال التصوي
الأوروبيــة، وأضــاف “إن الهيئــة العليــا للمفاوضــات إذ 
ــة  ــن وكال ــي م ــر المهن ــرف غ ــذا الت ــل ه ــتهجن مث تس
ــذو  ــا منف ــي يبذله ــاولات الت ــن المح ــذر م ــبوتنيك؛ لتح س
ــن  ــم م ــرار جريمته ــائي لتك ــداء خــان شــيخون الكيمي اعت
ــم  ــد لجريمــة أكــر بالســلاح نفســه، ومــن ث خــلال التمهي
محاولــة إلصاقهــا بالمعارضــة الســورية أو بالــدول الداعمــة 
ــة  ــتنكرت الهيئ ــوري”، واس ــعب الس ــة للش ــب العادل للمطال
ــي  ــاولات الت ــا، المح ــلال بيانه ــن خ ــات، م ــا للمفاوض العلي
ــانية  ــه الإنس ــى جرائم ــة ع ــام للتغطي ــاء النظ ــا حلف يبذله
التــي ثبتهــا تقريــر منظمــة “هيومــان رايتــس ووتــش” 

بالأدلــة القاطعــة، وأكــدت أن مــا تنــره وكالــة “ســبوتنيك” وغرهــا مــن الــوكالات الإيرانيــة والروســية لترئــة النظــام 
واتهــام قنــاة الجزيــرة أو غرهــا مــن الجهــات الأخــرى هــي جرائــم رديفــة تهــدف إلى ترئــة النظــام -الــذي ثبتــت 
إدانتــه- والتغطيــة عــى هجــمات كيميائيــة أخــرى يخطــط لهــا النظــام ضــد المناطــق الآهلــة بالســكان، ودعــت الهيئــة 

ــاب. ــن العق ــم م ــدم إفلاته ــمان ع ــة وض ــاة إلى العدال ــب الجن ــمة لجل ــف حاس ــاذ مواق ــدولي لاتخ ــع ال المجتم

)العليا للمفاوضات(: تقرير )سبوتنيك( يهدف للتغطية على هجماتٍ كيميائيةٍ يخطط لها النظام
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ــل في  ــدّ الفصائ ــكرية ض ــه العس ــاف عمليت ــن إيق ــلام ع ــش الإس ــن جي أعل
ــر  ــة تحري ــود” هيئ ــات وج ــى “مقوم ــاءه ع ــداً قض ــة، مؤك ــة الرقي الغوط
ــادر في  ــه الص ــان إعلان ــلام” في بي ــش الإس ــة، وأورد “جي ــام في المنطق الش
الخامــس مــن أيار/مايــو، إيقــاف العمليــة أنــه يحمــل بقيــة الفصائل المســؤولية 
بملاحقــة “فلــول هــذا التنظيــم )هيئــة تحريــر الشــام( ضمــن قطاعاتهــم”، 
وقــال في البيــان إن هــذه العمليــة التــي وصفهــا بـــ “المباركــة” كانــت تهــدف 
ــه”،  ــه وعاديت ــرة وردّ صيال ــة الن ــي جبه ــوّ والبغ ــم الغل ــض تنظي إلى “تقوي
ــت  ــا، وقض ــوّة منه ــداف المرج ــم الأه ــت معظ ــة “حقق ــراً إلى أن العملي مش
عــى مقومــات وجــود هــذا التنظيــم الدخيــل عــى الغوطــة، ولم يبــق منــه إلا 
فلــول طريــدة”، وأضــاف أن العمليــة توقفــت حرصــاً عــى مصلحــة المدنيــن، 
واســتجابةً لنــداءات المؤسســات والفعاليــات الثوريــة والرعيــة، وتفاديــاً 

ــل الأخــرى. للصــدام مــع الفصائ

)جيش الإسلام( يعلن إيقاف عمليته العسكرية في الغوطة الشرقية

دعــا الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة، جميــع الفصائــل المتقاتلــة 
في غوطــة دمشــق الرقيــة إلى وقــف الاقتتــال وتوجيــه الســلاح نحــو 
النظــام، وأفــاد موقــع الائتــلاف عــر تريــح صحفــي أصــدره في الرابع من 
أيار/مايــو، بــأن لجنــة فــض الاقتتــال بــن الفصائــل المتصارعــة دعــت عــر 
اجتــماع مــع الائتــلاف لدعــم الصــوت الشــعبي الــذي يطالــب بوقــف الاقتتال 
بــن الفصائــل الثوريــة لحــل جميــع الاشــكاليات القائمــة بــن الفصائــل التي 
حصــل التصــادم بينهــا في غوطــة دمشــق، والتــي كان لاقتتالهــم أثــر ســلبي 
بالــغ عــى عمــوم الشــعب الســوري، وأكــد الائتــلاف عــى دعمــه لقــرارات 
اللجنــة وبيانهــا، وأنــه ســيبذل جهــده في ممارســة الضغــط عــى الأطــراف 
المتصارعــة، وعــرّ الائتــلاف عــن اســتنكاره للأصــوات التــي تقوم بالتشــويش 
ــه  ــاً إلى توجي ــة الأوضــاع، داعي ــدلاً مــن تهدئ ــه ب ــام ب ــي تؤجــج الــراع وتــرر القي ــة والت عــى ســر عمــل اللجن

الســلاح نحــو النظــام عوضــاً عــن اســتنزاف الطاقــات في اقتتــال أخــوي.

الائتلاف يطالب بوقف الاقتتال في الغوطة وتوجيه السلاح نحو النظام

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أكــدت ســبع فصائــل ثوريــة أنّ روســيا بصفتهــا 
ضامنــاً لوقــف إطــلاق النــار الموقــع نهايــة العــام 
المــاضي لم تلتــزم بدورهــا، مؤكّــدةً عــى رفضهــا 
ــرةً  ــة، معت ــران كطــرفٍ ضامــنٍ للهدن وجــود إي
”، وشــددت الفصائــل في  أنهــا “عــدوٌّ محتــلٌّ
عــى إيــران دولــة راعيــة لإرهــاب وذات ســلوك 
ــي في  ــاد شرخ مجتمع ــى إيج ــل ع ــعيّ تعم توس
ســوريا معتمــدة عــى ميليشــيات طائفيــة مهمتهــا 
دعــم النظــام، “لــذا لا يمكــن القبــول بهــا 
كطــرفٍ ضامــنٍ أو راعٍ لأي عمليــة سياســية” 
مؤكــدة أن إيــران عــدو محتــل تســتهدف تقويض 
الســوري ومســتقبله، وتوجــه  المجتمــع  هويــة 
البيــان الصــادر في الرابــع مــن أيار/مايــو، إلى 
ــن  ــام ع ــه الت ــرورة توقف ــروسي ب ــب ال الجان
اســتهداف المناطــق المحــررة قبــل الحديــث عــن 
ــى  ــل ع ــك العم ــن، وكذل ــرف ضام ــه لط تحوُّل
تطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة 
بوقــف التهجــر وضــمان حــق عــودة النازحــن 
واللاجئــن إلى بيوتهــم ومناطقهــم، والإفــراج 
عــن جميــع المعتقلــن وفي مقدمتهــم النســاء 
ــاف  ــن وإيق ــر المفقودي ــان مص ــال، وبي والأطف
ــذ  ــع والحصــار، مــن خــلال تنفي سياســة التجوي

قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، وأكــدت الفصائــل الثوريــة عــى أن وقــف إطــلاق النــار يجــب أن يشــمل جميــع 
ــار، إلا أن  ــة وقــف إطــلاق الن ــوار مــع عملي ــب الث ــورة دون اســتثناء” مشــرةً إلى تجــاوب كتائ ــل الث “مناطــق وفصائ

ــاضي. ــام الم ــة الع ــع نهاي ــرة”، الموق ــاق أنق ــود اتف ــق بن ــه بتطبي ــتطع إلزام ــام لم تس ــة للنظ ــة الضامن “الدول

بينها جيش الإسلام وفيلق الرحمن… كبرى الفصائل الثورية: لا يمكن قبول إيران كطرف ضامنٍ
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أصــدر العــرات مــن أهــالي مدينــة دومــا في الغوطــة الرقيــة 
بيانــاً في الرابــع مــن أيار/مايــو، يســتنكرون فيــه أفعــال “جيــش 
الإســلام” وهجومــه عــى المناطــق المحيطــة معتريــن أنــه لا يمثــل 
الموقــف الحقيقــي لأبنــاء المدينــة، وأعلــن الموقعــون عــى البيــان 
ترؤهــم مــن “ســلوك جيــش الإســلام وأفعالــه الســابقة والحاليــة 
ــع  ــت تتقاط ــي بات ــة، والت ــي الغوط ــا وباق ــا في دوم ــاه أهلن تج
بشــكل شــبه كامــل مــع ســلوكيات النظــام الأمنــي الاســتبدادي”، 
وبلــغ عــدد الموقعــن عــى البيــان 42 شــخصيةً مــن أبنــاء مدينــة 
دومــا وقــال منظمــوه إنهــم حصلــوا عــى موافقــة عــرات 
ــر  ــوا ن ــم رفض ــل، إلا أنه ــا في الدخ ــالي دوم ــن أه ــماء م الأس
أســمائهم “تحســباً مــن الانتقــام منهــم”، وشــدد البيــان عــى أن 
ــة”  ــة الرقي ــدن الغوط ــلام لم ــش الإس ــكري لجي ــاح العس “الاجتي
كان بقــرارٍ ذاتيّ و “بأعــذار نعــرف جميعــاً بأنهــا ذات خلفيــة 
سياســية مصلحيــة ترتبــط بالمفاوضــات الجاريــة وبتقســيم الكعكــة 
الســورية المخضبــة بالــدم”، واصفــن ذلــك بأنــه “اســتباحة لــدم 
ــبي  ــب منتس ــة”، وطال ــمال إجرامي ــذلانٌ وأع ــعٌ وخ ــاس وتروي الن
ــان ورفــض  ــة التشــكيلات بالعصي ــش الإســلام وبقي ــاصر جي وعن
أوامــر قياداتهــم والامتنــاع عــن المشــاركة بــأي اقتتــالٍ أو معــارك 
ــع  ــم القاط ــون رفضه ــن الموقعّ ــل، أعل ــم، في المقاب ــردّ عليه والتم
ــلان  ــا الفصي ــي ينتهجه ــرة وغــر المســؤولة الت للسياســات “الجائ
ــام  ــر الش ــة تحري ــر )هيئ ــزاع الأخ ــن الن ــر م ــرف الآخ في الط

وفيلــق الرحمــن(، مطالبــن الفصيلــن بشــكل فــوري بوقــف الاقتتــال الداخــي وســحب جميــع المظاهــر العســكرية 
مــن مناطــق تواجدهــا، وإطــلاق سراح المعتقلــن مــن جميــع الفصائــل، وكذلــك ســحب أي ذريعــةٍ لاســتهداف الغوطة 
مــن أي جهــة دوليــة، وأخــراً “حــل هيئــة تحريــر الشــام” في الغوطــة، بوصفهــا مصنفــة عــى قائمــة الإرهــاب وذات 

تواجــد محــدود في الغوطــة.

 من أهالي دوما يتبرؤون من أفعال )جيش الإسلام(
ٌ

عشرات
أصــدرت حركــة “أحــرار الشــام” بيانــاً بينــت فيــه موقفهــا مــن القتــال الدائــر بــن كتائــب الثــوار، 

واعتــرت الحركــة في بيانهــا الصــادر عــن قيادتهــا العامــة في الأول مــن أيــار/ مايــو، أن “جيــش 

ــل عــدّة، مــما يعــرض الغوطــة لخطــر  ــي عــى إخوانهــم في فصائ ــدأ “البغ الإســلام” هــو مــن ب

الســقوط في أيــدي النظــام المجــرم”، ودعــت قيــادة “الأحــرار” إلى وقــف الاقتتــال فــوراً “تقديمــاً 

ــداد  ــن امت ــذراً م ــورة وح ــة والث ــى الغوط ــاً ع ــة، وحرص ــة أي جماع ــى مصلح ــة ع ــة الام لمصلح

الاقتتــال إلى مناطــق أخــرى”، وطالــب البيــان أيضــاً “جيــش الإســلام” بإيقــاف “البغــي” والنــزول 

إلى محكمــةٍ شرعيــةٍ خــلال 24 ســاعة مــع باقــي الفصائــل، معلنــاً اســتعداد الحركــة للتعــاون مــع 

المجالــس الرعيــة والقــوى الثوريــة المحايــدة ووجهــاء الغوطــة لتحقيــق ذلــك. كــما حمّلــت الحركــة 

“جيــش الإســلام” مســؤولية اســتمرار الاقتتــال في الغوطــة الرقيــة.

ــوري واحــد،  ــي ث ــش وطن ــل بتشــكيل جي ــس محافظــة دمشــق الفصائ ــب مجل طال

وإلغــاء الحالــة الفصائليــة، عــى ألا يضــم في صفوفــه أيــاً ممــن تلطخــت أيديهــم 

ــاع في  ــورات الأوض ــول تط ــس ح ــان للمجل ــك في بي ــاء ذل ــاء، وج ــاء الأبري بدم

الغوطــة الرقيــة وأحيــاء شرق العاصمــة دمشــق، أصــدر في الثــاني مــن أيار/مايــو، 

حيــث أكــد أن الشــعب الســوري الحــر هــو مــادة الوطــن ووقــود ثورتــه، وكل عمــل 

عســكري أو مــدني ينبغــي أن يصــب في صالحــه وفي ســبيل تحقيــق أهدافــه، وأشــار 

ــم عــن الشــعب الســوري وتحريــره  إلى أن الفصائــل العســكرية وســيلة لرفــع الظل

أرضــاً وإنســاناً وقــراراً، ورفــض تســلط الفصائــل عــى الشــعب، كــما أكــد رفضــه 

ــكام إلى الســلاح في أي شــأن مــن الشــؤون العامــة، وقمــع الحريــات  ــدأ الاحت مب

وإطــلاق النــار عــى المتظاهريــن وتكــرار ممارســات النظــام، ودعــا المجلــس إلى إيجــاد قيــادة موحــدة للثــورة تؤمــن بالوطــن والدولــة، 

ــه وســيبقى نبــض الشــارع وصــوت الشــعب أعــى مــن أزيــز الرصــاص وتغــول ســلطات الأمــر  ــازل عن “وهــو هــدف ثابــت لــن نتن

الواقــع”، وطالــب بتشــكيل جيــش وطنــي ثــوري واحــد وإلغــاء الحالــة الفصائليــة التــي باتــت عبئــاً عــى الثــورة، ورمــي جميــع الأســماء 

الفصائليــة خلفــا، والانطــلاق بهــذا الجيــش ليكــون مــن الشــعب وإلى الشــعب، لا يضــم في صفوفــه أيــاً ممــن تلطخــت أيديهــم بدمــاء 

ــس حرصــه عــى حقــن الدمــاء  ــكل النزاعــات، كــما أكــد المجل ــكام ل ــاء، ويتوافــق عــل قضــاء عــادل يكــون المرجــع في الاحت الأبري

واســتعداده لبــذل كل الجهــود الممكنــة مــن خــلال مكتبــه المتواجــد في شرق العاصمــة دمشــق، للمســاهمة في ذلــك عــى أرض الواقــع 

مــن خــلال التواصــل مــع المعنيــن واتخــاذ مــا يلــزم.

مجلس محافظة دمشق يطالب بتشكيل جيشٍ وطنيٍ ثوريٍ واحد

)أحرار الشام( توضح موقفها من اقتتال الغوطة الشرقية



45

تحقيقاتتحقيقات

45



47

تحقيقات

ــتطيع  ــي لا نس ــان الت الأوط

مــا  بــكل  فيهــا  العيــش 

نحــبّ، ومــع الذيــن نحبهــم 

ــهاً،  ــا س ــرار منه ــح الف يصب

وقرارنــا الوحيــد الــذي لا 

ــن  ــا ل ــذلّ حينه ــة ال ــى أرصف ــه.. حت ــودة عن ع

تســتقبلنا، لأننــا لم نجيــد الجلــوس عليهــا 

أيضــاً.
“لم يكــن أمامــي ســوى الهــروب مــن المــوت، الفقــر، 
الــذل، وبــكاء أطفــالي خوفــاً، نقاشــات طويلــة بينــي 
ــرات،  ــرات وم ــر م ــي في البح ــي رمتن ــن زوجت وب
حتــى وصلــت وكل أحلامــي أن أحــر أطفــالي 
بعــدي، كانــت ألمانيــا لي المــلاذ الأخــر، وكنــت أعــد 
نفــي بالطمأنينــة والاســتقرار، كان كل ماســمعته 
ــات  ــن الخيب ــم، لك ــم وأحل ــم وأحل يســمح لي أن أحل
ــالي  ــوات أطف ــن، أص ــما الحن ــي، ك ــدأت تصفعن ب

ــي  ــي ه ــت زادي اليوم ــي بات الت
القــوة  يمنحنــي  مــن  فقــط 
والصــر”. والــكلام لســامر، وهــو 

ــا. ــوري في ألماني ــئ س لاج
ســامر، كما آلاف اللاجئن، يتابع: 
“بقيــت في كامــب أشــبه بالســجن 
معامــلات  ولا  أوراق  لا  المفتــوح 
حتــى  أو  لاجئــاً  منــي  تجعــل 
ــة،  ــة وخمس ــهران ثلاث ــف، ش نص
ضــاق صــدري، نحــل جســدي، 
بــدأت شــجاراتي الهاتفيــة مــع 
زوجتــي وكأن الأمــر بيــدي، تــارة 

تقــول: )دبــر حالــك يارجــال ليــش الــكل أخــد اقامــة 
ــا  ــاع وأمرن ــص رج ــول لي )خل ــارة تق ــت لا( وت وان
ــدأت  ــون( ب ــاس ه ــوى هالن ــا يس ــوانا م ــه يس لألل
فكــرة العــودة تتغلغــل في رأسي لكــن المصاريــف 
التــي دفعتهــا وكانــت كلهــا ديــون، تجعلنــي أخــرس 
ــت شــهوراً أخــرى ولا شيء  ــكار، تحمل كل هــذه الأف
ــة البحــث عــن  ــدأت رحل يســتجد، قــررت أخــرا وب
طريــق للعــودة فــلا أوراق ولا فيــزا تجعلنــي أســتطيع 
العبــور كإنســان عــى هــذه الأرض، وعــدت للمهربن 
ــا أردد في كل  ــة وأن ــار الأرواح وللطــرق الموحش وتج

لحظــة )يلعــن الســاعة يــي اجيــت فيهــا عــى ألمانيــا).
ــر  ــن أك ــالاً لم تك ــاً وأطف ــت زوج ــي ترك ــمرة الت س
مــن ســامر صــراً، ولا أقــل منــه شــوقاً وحنينــا 
وندمــاً، فقلــب الأم الــذي دفعهــا للمجــيء نفســه مــن 
ــد  ــت بع ــم وصل ــمرة: “نع ــول س ــودة، تق ــا للع دفعه
ــي هــو الأفضــل، فربمــا  ــي زوجــي أن مجيئ أن أقنعن
ــا  ــل، فأن ــى الرج ــة ع ــون مقدم ــرأة تك ــلات الم معام
قادمــة لبلــد المــرأة فيــه الأكــر احرامــا وتقديــرا كــما 
أخــروني، وفعــلا منحــت الإقامــة بعــد فــرة قصــرة 
ــة،  ــا الصدف ــظ وربم ــاب الح ــن ب ــك م ــدو أن ذل ويب
ــجيل  ــاج تس ــي تحت ــمل الت ــلات لم الش ــدأت معام وب
اســم في الســفارات القريبــة مــن زوجــي، والتــي 
يســتطيع الوصــول إليهــا بــدون عــذاب، حــاول زوجــي 
التســجيل في بــروت، ويحتــاج العبــور عــر حواجــز لا 
يخــرج منهــا إلا المولــود، وإن اســتطاع ذلك فــان الأمر 
يحتــاج حصــولي عــى الإقامــة أولا وهــذا يطيــل مــن 
مــدة الانتظــار، فحــاول التســجيل في الســفارة الألمانية 
في تركيــا وكان الموضــوع أســهل 
يحتــاج  لا  الموضــوع  أن  خاصــة 
مبلــغ  ودفــع  انرنــت  وجــود  إلا 
صغــر ســاعدنا بــه أحــد أصدقائنــا 

ــتنبول”. ــن في اس الموجودي
المقابلــة  موعــد  “اقــرب  تتابــع: 
لكــن محــاولات زوجــي وأطفــال 
كلهــا  بــاءت  لركيــا  الدخــول 
بالفشــل فالدخــول إليهــا أصبــح 
يحتــاج فيــزا، والتهريــب إن كان 
عليــه فهــو صعــب عــى  ســهلاً 
ــة  ــا معلق ــا هن ــح أن ــاري، لأصب صغ
ــزة تحــل عقــدة  ــن معج ــاء والخيبــة وب ــن الرج ب
بعدهــم عنــي، وخيبــة القــرارات والحــدود والحواجــز. 
ــا  ــد عجزن ــودة بع ــررت الع ــي إلا أن ق ــن من ــم يك فل

الكامــل”.
قــد يبــدو الأمــر أكــر ســهولة لشــاب وحــده، لا بــكاء 
طفــل يناديــه ولا توســلات زوجــة تســتغيث بــه. ســعد 
شــاب لم يرغــب يومــا أن يكــون شريــكاً في الــدم ولم 
تــرق لــه كل الأصــوات المناديــة للخــراب كــما يقــول. 

ويتابــع: “هربــت مــن الالتحــاق بالجيــش لالتحــق 
بجيــش مــن الراعــات هنــا، صراع الديــن والأخــلاق 

»هربت من الالتحاق 
بالجيش لالتحق بجيش 
من الصراعات هنا، صراع 

الدين والأخلاق والمشاعر 
حتى صراعي مع واجباتي 

الإنسانية والوطنية بدأ 
يطفو على كل هذه 

الصراعات«

مفيدة عنكير

والمشــاعر حتــى صراعــي مــع واجبــاتي الإنســانية والوطنيــة 
ــاً  ــت لاجئ ــات، وأصبح ــذه الراع ــى كل ه ــو ع ــدأ يطف ب
بعــد منحــي حــق اللجــوء لأبــدأ رحلــة الضيــاع الدينــي 
والأخلاقــي، لم أكــن أتــدرج في التغيــر بــل تغــرت دفعــة 
واحــدة وســاعدني في ذلــك وجــود بعــض الأصدقــاء الجــدد 
الذيــن جمعتنــي بهــم المدينــة الجديــدة التــي ســكنتها، لأجــد 
نفــي بعــد فــرة قصــرة شــخصاً آخــر لا هــدف ولا إنجــاز 
ولا خطــوات للأمــام، كل مــا أفعلــه اللهــو والتســلية وارتيــاد 
الملاهــي الليليــة ومحــاولات للفــت نظــر الفتيــات الألمانيــات 
دون أن أتقــن حتــى جملــة واحــدة في اللغــة الألمانيــة، 
لأصحــو بعدهــا عــى خــر وفــاة أحــد أصدقــائي في ســوريا 
ــة، لم أســتطع أن  ــارات الجوي ــب في أحــدى الغ ــت أصي وق
أتغــر ولم أســتطع أن أندمــج أيضــاً، كل مــا أفعلــه أني أضيــع 
وقتــي، تيــارات مــن الأســئلة بــدأت تــدور في رأسي مالــذي 
جــاء بي! مالــذي يمكننــي أن أفعلــه هنــا، هــذه البــلاد تحتاج 
مــن يتقــن فــن الاغــراب والصــر والإرادة، وأنــا لا أملــك 
منــه شــيئاً. فكانــت عــودتي والتحاقــي ببعــض الأصدقــاء في 

صفــوف الجيــش الحــر هــو قــراري الأخــر”.
ــوع  ــيكون الموض ــا س ــة بأكمله ــافر العائل ــا تس ــن عندم لك
أقــل عذابــاً وشــتاتاً ومعانــاة ســوى في مصاريــف رحلتهــم 
ــا بعــد اشــتداد  ــاً، يقــول أبــو محمــد: “جئــت ألماني جميع
أن  ووجــدت  تركيــا  وصلــت  وعندمــا  حولنــا،  القصــف 

المصاريــف ســرهقني ريثــما أجــد عمــلاً، فظننــت أني 
ــذي  ــي ال ــاعدة أخ ــاً بمس ــفر جميع ــا الس ــبتها وقررن حس
أعطــاني مبلغــاً مــن المــال، ســنة واحــدة كانــت كفيلــة بــأن 
أنــدم عــى هــذا القــرار، وأفكــر جديــاً في العــودة حتــى 
لــو كلفنــي الأمــر كثــراً، بــدأ أولادي يترفــون ترفــات 
غريبــة، ويغيبــون عــن البيــت دون إذن منــي، وكلما ســألت 
زوجتــي كانــت تقــول )انتبــه انــت بألمانيــا مافيــك تحــي 
ــر  ــن الأم ــداً، لك ــت حــذراً ج ــن( وكن ــط عليه ــن وتغل معه
بــدأ يشــعرني بالعجــز، فأنــا لا أعلــم مالــذي يحــدث معهــم 
ومــاذا يؤخرهــم وأجوبتهــم الانفعاليــة بــدأت تــزداد، 
ولا ســبيل لي ســوى الصمــت، لم يكــن الأولاد وحدهــم 
ــكلام، فيــما  ــي تســمعني بعــض ال ــدأت زوجت مــن تغــر ب
ــرف  ــاً بالت ــذ تدريجي ــاتي، لتأخ ــا وواجب ــص حقوقه يخ
ــت  ــألها كان ــا أس ــرة دون الرجــوع إلي، وعندم ــور كث بأم
ــا الآن  ــل، أن ــن قب ــا م ــادة لم تفعله ــا في ع ــع صوته ترف
أخــاف أن أخرهــم بقــراري ويرفضــون، وأخــاف أن أبقــى 

ــا”. ــم جميع وأخسره
يشــار إلى أن تلــك الحــالات، متفاوتــة مــن مــكان إلى 
ــر  ــك جدي ــة أو فــرد، كذل آخــر، وحســب ظــروف كل عائل
بالذكــر، أن عــرات الســورين يصلــون إلى ألمانيــا، بشــكل 

ــة. ــة ومنهــا شرعي أســبوعي، بطــرق منهــا غــر شرعي
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هكذا
أصبح

)بشار الأسد(
وسخ الدنيا 

رزق العبي

ــل  ــع التواص ــن رواد مواق ــر م ــخرية للكث ــطّ س ــورية مح ــرة الس ــت الل بات
ــررة أو في  ــق المح ــواءً في المناط ــارع س ــاس في الش ــث الن ــي، وحدي الاجتاع
مناطــق ســيطرة النظــام، خصوصــاً بعــد طبــع الأخــر قطعــاً نقديــاً مــن قيمــة 
الـــ 2000 عليهــا صــورة بشــار الاســد، وســط تبريــرات مــن النظــام، وســخرية 

مــن معارضيــه.

باتــت اللــرة الســورية محــطّ ســخرية للكثــر مــن رواد 
ــاس في الشــارع  ــث الن ــع التواصــل الاجتماعــي، وحدي مواق
ســواءً في المناطــق المحــررة أو في مناطــق ســيطرة النظــام، 
خصوصــاً بعــد طبــع الأخــر قطعــاً نقديــاً مــن قيمة الـــ 2000 
ــرات مــن النظــام،  ــا صــورة بشــار الاســد، وســط تري عليه

ــه. وســخرية مــن معارضي

وعــزا درغــام ســبب طــرح هــذه الورقــة، )مســتخفّاً 
ــة  ــالأوراق النقدي ــادة الاهــراء ب ــاس( إلى زي ــول الن بعق
ــابقاتها  ــما س ــع ك ــا تتمت ــراً أنه ــة، معت ــة المتداول الحالي
بمزايــا أمنيــة عاليــة يصعــب تزويرهــا أو تزييفهــا ويســهل 

ــا. تمييزه
إلّا أنّ خــراء في الاقتصــاد، أكــدوا أن إصــدار ورقــة 
نقديــة مــن فئــة كبــرة يســهم في انخفــاض قيمــة 
ــة. ــا الرائي ــور قدرته ــورية وتده ــة الس ــة للعمل الرائي

توقيت الطباعة سياسي بحت
وفي حديــث لـــ »مجلــة رؤيــة ســورية« قــال الصحــافي 
ســمر طويــل، المختــصّ بالشــأن الاقتصــادي، إن »طباعــة 
القطــع النقــدي مــن فئــة الـــ 2000 لــرة يؤكد مجــدداً أن 
ــه  ــه، إلّا أن ــن توازن ــم م ــى الرغ ــوري، ع ــاد الس الاقتص
يعيــش حالــة غــر مســتقرةّ، والســبب الرئيــس في ثباتــه 
رغــم الوضــع الراهــن، مســاعدة روســيا وإيــران، لاســميا 
ــدون  ــيا، وب ــت في روس ــة طبُع ــض القطــع النقدي وأن بع

رصيــد، إلا أنهــا جــرت بالتنســيق مــع البنــك الــدولي.
وفي ردٍّ عــى ســؤال: ولكــن عندمــا ظهــرت الـــ 1000 قبل 
ــة  ــة النقدي ــى أن القطع ــكلام، ع ــس ال ــلَ نف ــوام، قِي أع
ــة  ــا قابل ــة، إلّا أنه ــرد ورق ــي مج ــداً وه ــل رصي لا تحم
للتريــف لــدى أي صّراف، وحتــى في دول الجــوار.. 
ــاً  ــر غالب ــذا الأم ــل«: ه ــمر طوي ــافي »س ــاب الصح أج
ــة نفســها بعــد أن  يكــون مرتبــط بالــرّاف لكــون العمل
يرفّهــا يعيدهــا إلى مناطــق ســيطرة النظــام، وبالتــالي 
تعــود إليــه ويعيــد طرحهــا، وهــذا الأمــر يجــب ألّا ينخــدع 
بــه النــاس، وألّا يعتــروا تريفهــا يضفــي عليهــا قيمــة 
نقديــة، لأن اللــرة بشــكل عــام لم تعــد ســوى عملــة 
ــراء في  ــع وال ــق للبي ــاق ضيّ ــى نط ــي ع ــداول المح للت
ــق  ــكل شيء، وف ــاس ل ــو مقي ــدولار ه ــا ال ــواق، أم الأس
ــدات  ــدن والبل ــه كلّ الم ــل ب ــذي تعم ــرة ال ــام الدول نظ

ــة  ــة النقدي ــام الورق ــع للنظ ــزي التاب ــرف المرك ــدر الم أص
مــن فئــة 2000 لــرة، مطلــع الشــهر الحــالي، والتــي تعــادل 

ــالي. ــرف الح ــعار ال ــو 4 دولارات بأس نح
ــام، في  ــد درغ ــزي، دري ــم مــرف ســوريا المرك ــال حاك وق
مؤتمــر صحفــي عقــده في مبنــى المــرف، إن المــرف طبع 
منــذ ســنوات أوراقــاً نقديــة جديــدة فئــة 50 و100 و200 و500 
ــرب  ــروف الح ــبب ظ ــل بس ــه فضّ ــرة إلا أن و1000 و2000 ل
ــة الـــ2000  وتقلبــات ســعر الــرف خلالهــا عــدم طــرح فئ

قبــل أن يتأكــد مــن أن الظــروف أصبحــت مؤاتيــه لذلــك.
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ــع تحــت ســيطرة النظــام. ــي تقب المحــررة أو الت
وأشــار في ختــام حديثــه إلى أن طباعــة العملــة، ليس 
ــد  ــث يري ــاً إنمــا ســياسي بحــت، حي شــأناً اقتصادي
ــا متماســك مــن جهــة،  النظــام القــول: إن اقتصادن
وإن بشــار الأســد لا يــزال رئيســاً لســوريا، وهــا هــي 

صورتــه عــى الــورق ويتداولهــا النــاس.
وتحمــل العملــة - التــي صممــت بشــكل مشــابه 
لفئــة الألــف لــرة - عــى وجههــا الأول صــورة رأس 
النظــام بشــار الأســد، وصــورة لمجلــس الشــعب عــى 
وجههــا الآخــر، في إعــادة عــى مــا يبــدو لصــورة آل 
ــا ســابقاً مــن  ــم حذفه ــد أن ت ــة بع الأســد إلى العمل
فئــة الألــف لــرة الجديــدة التــي صــدرت قبــل نحــو 

عامــن.

نشاط زائد لسوق التزوير وتهريب الأموال
وأكــد الخبــر الاقتصــادي زاهــر أبــو فاضــل، وفقــاً 
لمــا تداولتــه مواقــع إعلاميــة، أن طــرح النظــام لورقة 
نقديــة مــن فئــة 2000 لــرة ســورية، لا يفيــد بقــدر 
الــرر الــذي قــد يتســبب بــه اقتصاديــاً، فالتضخــم 
حاصــل منــذ ســنوات وجــاءت هــذه الورقــة لتثبــت 
ذلــك رســمياً، بينــما تنحــر فائدتهــا باختصــار 
عــدد الأوراق النقديــة )حجــم الكتلــة النقديــة( عنــد 

التعامــل التجــاري بمبالــغ كبــرة.

فيــما حــذّر خــراء اقتصاديــون مــن اســتغلال هــذه 
الورقــة النقديــة بتهريب الأمــوال إلى الخــارج بطريقة 
أســهل، كــون عــدد الأوراق النقديــة انخفــض في القيم 
ــات  ــون لــرة ب ــاً، فحجــم الملي الكبــرة للنصــف تقريب
ــالي يســاهم في تنشــيط  ــون، وبالت بحجــم نصــف ملي

تهريــب العملــة وزيــادة ضرر الاقتصــاد الســوري.
كــما أن تزويــر العملــة الســورية سينشــط أيضــاً، 
ــات  ــاك فئ ــت هن ــما كان ــون كل وفــق خــراء اقتصادي
ذات قيمــة أكــر مــن الأوراق النقديــة، بحيــث تكــون 
عمليــة التزويــر مجديــة، بينــما لم تكــن ســابقاً كذلــك، 
مشــرين إلى أن “مجــرد طــرح الـــ 2000 لــرة ســاهم 
ــلال  ــرة خ ــوالي 20 ل ــدولار ح ــعر صرف ال ــع س برف

ــرة. ســاعات ليســجل 545 ل
ــة للنظــام أن إصــدار  ــرت وســائل إعــلام موالي واعت
ورقــة 2000 لــرة، بمثابــة معايــدة للســورين مــن قبل 
ــات  ــن التبع ــر م ــن الكث ــزي متجاهل ــرف المرك الم
ــل في كلّ  ــذا العم ــى ه ــب ع ــي ترتّ ــة الت الاقتصادي
بلــدان العــالم، فيــما اعتــر محللــون أن إصــدار مثــل 
هــذه الورقــة أو ورقــة الـــ 5000 لــرة كــما هــو متوقــع 
في الفــرة القادمــة أو كــما تشــر الشــائعات، إنمــا هو 
دليــل عــى بــؤس الاقتصــاد الســوري ومــدى التضخــم 
الــذي يعــاني منــه، لافتــن إلى أن إصــدار مثــل هــذه 
ــه، وإنمــا هــو مأســاة  الأوراق ليــس إنجــازاً يحتفــل ب
حقيقيــة ومصيبــة ســوف يكــون لهــا الكثــر مــن الآثار 

التضخميــة الســلبية عــى الحيــاة المعاشــية.
ناشــطون عــى فيســبوك وصفــوا صــورة بشــار الأســد 
عــى العملــة، بالحــمار، ونشــورا صــوراً للعملــة معدّلــة 

عــى الفوتوشــوب، عليهــا صــورة حــمار.
وكتــب آخــرون »الآن أصبحــت المصــاري وســخ الدنيــا، 
بعــد أن وضعــوا صــورة بشــار الأســد عليهــا«، لتصبــح 

وســخاً بــكل معنــى الكلمــة.
لــورق  ســوى  تصلــح  لا  أنهــا  آخــرون  واعترهــا 
ــن رأس  ــة ســاخرة م ــات، بطريق ــات والتواليت الحمام
ــار  ــل إظه ــذا العم ــلال ه ــن خ ــذي أراد م ــام ال النظ
نفســه عــى أنــه لا يــزال يحكــم ســوريا ويعيــش حيــاة 
طبيبعيــة. خصوصــاً وأن توقيــت طباعتهــا مكتــوب 

ــن الآن. ــنتن م ــل س ــام 2015 أي قب ــه ع علي

الليرة السورية منذ عام 2011 حتى 2017
ــن  ــة م ــة طويل ــورية برحل ــرة الس ــرت الل ــاً، م زمني

الصحافي  الاقتصادي سمير طويل

الانهيــارات المتتاليــة منــذ بــدء الثــورة الســورية، وكانــت 
السياســات التــي اتبعهــا النظــام في تعاملاتــه السياســية 
ســبباً في الانهيــارات الاقتصاديــة التــي وصلــت في آخــر 
المطــاف لانهيــارٍ شــبه تــام في العملــة الســورية، بحيــث 
فقــدت الثقــة في التعامــلات بــن المواطنــن الســورين 
داخــل البــلاد، وفــق تقريــر نرتــه قنــاة الآن قبــل نحــو 

عــام.
ــتفسر  ــذي يس ــؤال ال ــو الس ــدولار.. ه ــل ال ــرة مقاب الل
ــاب  ــوم، نتيجــة غي ــاح كل ي عنهــا المواطــن الســوري صب
الاســتقرار في ســعرف الــرف منــذ بــدء الثــورة، حــاول 

ــرة  ــع أن الل ــي للجمي ــام أن يوح النظ
متماســكة ولم تتأثــر بمــا جــرى، لكــن 

ــلاً. ــدُم طوي ــك لم ي ذل
فلــم يغلــق العــام 2011 أبوابــه حتــى بلغ 
ســعر الــرف الــدولار الواحــد 59 لرة 
ســورية، أي بخســارة قدرهــا الخــراء بـ 
19% بعــد أن كان ســعر صرف الــدولار 
نحــو  46.5 لــرة قبــل الأحــداث في 
ســوريا، واســتقبلت ســوريا العــام 2012 
ــث  ــدة، حي ــة جدي ــارات اقتصادي بانهي
وصــل ســعر صرف الــدولار الواحــد في 
نهايــة عــام 2012 لحاحز الـــ70 لرة أي 

بانخفــاض يقــدر بنحــو %50.
أمــا في العــام 2013 كان العــام المفصي 
في حيــاة اللرة الســورية والــذي أوضح 
أن اللــرة لــن تعــود لســابق عهدهــا إذا 
بقــي النظــام متمكســاً بسياســاته، ففــي 
آذار مــن هــذا العــام بلــغ ســعر صرف 

الــدولار الواحــد 120 لــرة.
وارتفــع ســعر الــرف في نيســان مــن 

العــام نفســه إلى 145 لــرة لــكل دولار وثــم في أيــار 150 
لــرة.

وفي تمــوز وآب وصــل ســعر الــرف لرقــم مرعــب 
حيــث تجــاوز الــدولار الوحــد حاجــز الـــ 300 لــرة 
ــر  ــار الكب ــذا الانهي ــن ه ــض المراقب ــزا بع ــورية، وع س
ــكري،  ــل العس ــة بالتدخ ــدات الأمريكي ــرة الى التهدي لل
لكــن المــؤشرات كانــت تشــر إلى أن اللــرة بــدأت العــام 

2013 بانهيــارات كبــرة.
وعــى مايبــدو أنــه في هــذا العــام جــرى تهريــب أمــوال 
مــن ســوريا بأرقــام كبــرة ســواءً مــن قبــل رؤوس 

الأمــوال الســورية أو مــن قبــل رمــوز النظــام، بعــد 
بــرود التهديــدات الأمريكيــة تدخــل البنــك المركــزي في 
ــا  ــى تبيعه ــدولار لــركات الرافــة حت ــع ال الســوق ليبي
ــكل دولار  ــرة ل ــرف 240 ل ــعر ال ــغ س ــن، فبل للمواطن
ــام  ــة ع ــعر 163 في نهاي ــام لس ــل إلى في الع ــى وص حت

.  2013
لم يصمــد ســعر الــرف لأكــر مــن شــهر حتــى عــاود 
ــام  ــتقرار في ع ــدم الاس ــوط وع ــود والهب ــؤشر الصع م
2014، ووصلــت قيمــة  اللــرة في نهايــة هــذا العــام إلى 
ــتمر  ــام 2015 اس ــلال الع ــدولار، خ ــل ال ــرة مقاب 218 ل
الأســعار  وتضاعفــت  اللــرة  هبــوط 
بنحــو 700 % وربمــا أكــر في عمــوم 
أرجــاء البــلاد، ولم يغلــق العــام 2015 
ــد  ــدولار الواح ــاوز ال ــى تج ــه حت أبواب

ــرة. ــز 380 ل حاج
ــة  ــام المفاجئ ــو ع ــام 2016 فه ــا الع أم
ــرق  ــث ط ــورية، حي ــرة الس ــة لل المدوي
الــدولار أبــواب الـــ700 لرة، مــا يدلّ أن 
ــلاد نتيجــة  ــت بالب ــة حل ــة اقتصادي كارث
هــذا الانهيــار، حيــث أنــه مــن المفــرض 
ــكل  ــية بش ــوات الروس ــل الق ــد تدخ وبع
ــام أن  ــوات النظ ــب ق ــاشر إلى جان مب
ــة،  ــتويات منطقي ــرة إلى مس ــط الل تهب
بــل  ذلــك،  يحصــل  لم  ذلــك  أن  إلّا 
لأول  الــدولار  صرف  ســعر  تجــاوز  
ــز 600  ــورية لحاج ــخ الس ــرة في تاري م
لــرة. قبــل أن يراجــع في بدايــة شــهر 
حزيــران بعــد تدخــل المركــزي وعــاد 
الــدولار إلى حاجــز الـــ400 لــرة، لكنــه 
ــاود  ــث ع ــلاً حي ــد طوي ــاً لم يصم أيض
ــة  ــوز أي بداي ــهر إلى تم ــة ش ــل في بداي ــاع ليص الارتف

ــرة. ــز الـــ490 ل ــالي إلى حاج ــهر الح ش
وخــلال العــام الحــالي، اســتقرّ ســعر صرف اللــرة فــوق 
الـــ 500 لــرة، وباتــت عــى هــذا المنــوال إلى أن ظهــرت 
ــت  ــد، فانخفض ــار الأس ــورة بش ــا ص ــة عليه ــة نقدي قطع
ــام  ــيكون أم ــا س ــدولار، وربم ــل ال ــرة مقاب ــرة 20 ل الل
اللــرة الســورية في الأشــهر القليلــة القادمــة إنهيــاراً 
كبــراً قــد يكــون للحلفــاء الــروس والإيرانيــون دوراً 

ــه. رئيســياً في

»طباعة القطع النقدي 
من فئة الـ 2000 ليرة يؤكد 

 أن الاقتصاد 
ً
مجددا

السوري، على الرغم من 
 أنه يعيش حالة 

ّ
توازنه، إلا

غير مستقرّة، والسبب 
الرئيس في ثباته رغم 

الوضع الراهن، مساعدة 
روسيا وإيران، لاسميا وأن 

بعض القطع النقدية 
بعت في روسيا، 

ُ
ط

وبدون رصيد، إلا أنها 
جرت بالتنسيق مع البنك 

الدول«.
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ثقافة
و فن

مــا دامــت الروايــة هــذا 

الجنــس الأدبي القديم/

الجديــد هــي الناطــق 

الأحَْــدَثُ باســم المدنيــة 

ومادامــت  المعــاصرة، 

ــن  ــدة، لا م ــق واح دمش

ــدن  ــن الم ــل م ــب، ب ــالم فحس ــدن الع ــدم م أق

التــي احتضنــت عــبر تاريخهــا حضــارات 

هــي الأقــدم والأعــرق، وهــي الأكــر تمثــاً 

وتمثيــاً لحضــارة الــرق عمومــاً، فلــم لا 

تكــون الروايــة الســورية هــي الأكــر تعبــراً 

ــروي  ــاضي.. لم لا ت ــاضر والم ــق الح ــن دمش ع

ــبب  ــا يتس ــر م ــي أك ــا الت ــا وأحزانه أوجاعه

ــن، إذ  ــوا أم أقرب ــاً كان ــاء، أغراب ــا الدخ به

لطالمــا حاولــوا العبــث بنســيجها الروحــي 

العميــق دونمــا فهــم دقيــق لتلــك الــروح، 

للــروط  وعــي  ودونمــا 

فيمــن  توفرهــا  الواجــب 

تحمــل  كمدينــة  تقبلــه 

خصائــص شرقيــة عمومــاً، 

نحــو  عــى  وإنســانية 

خــاص.. 
فــرش  الأرضيــة  هــذه  فــوق 
ــم الجبــن أوجــاع دمشــق  إبراهي
ــة بـــ: »عــن  ــه المعنون عــر روايت
عــن  المأخــوذ  الاســم  الــرق« 
»يوليــان«  الرومــاني  القائــد 

الملقــب بالمرتــد لأنــه لم يركــن إلى الأخيلــة والأوهــام 
ــكار،  ــياء والأف ــص الأش ــل يمحِّ ــل إلى عق ــة، ب الديني
ينــزع عنهــا قدســيتها، في محاولــة، للدخــول إلى 
لبِّهــا وبالتــالي إلى جوهــر الحيــاة ذاتهــا، وأورليــان 
هــذا معجــب بدمشــق، متفهــم خصائصهــا مولــع 

الآسرة.  بطبائعهــا 
أمــا الــروائي إبراهيــم فهــو ابــن مدينــة ديــر الــزور 
ــه الأولى  ــذ زيارت ــه.. فمن ــق وألفتْ ــفَ دمش ــذي أل ال

لهــا، تاهــت فيهــا روحــه، وراح يبحــث في ثنايــا 
حاضرهــا وماضيهــا عــن آمــال مرتقبــة، وأخــرى 
مضيَّعــة، فدمشــق في الروايــة هــي ســورية الأم.. 
ســورية اليــوم والأمــس.. ســورية الغارقــة حتــى غرتهــا 

في الأحــزان..
 ولعــلَّ الروايــة في مجملهــا محاولــة مــن الكاتــب 
ــداث  ــتنطاق الأح ــلاده، لاس ــة ب ــه برب ــة روح المجبول
ــا  ــة بأعلامه ــة ممثل ــة والثقافي ــية والاجتماعي السياس
عــن الأســباب العميقــة التــي قــادت إلى هذه الأشــكال 

ــف والألم..!  ــن العن ــوريالية م الس
يحــاول إبراهيــم ذلــك عــر شــكل روائي حــداثي ربمــا 
ناســب مضمونــه، فالروايــة التــي تفاجئــك بمغادرتهــا 
شــكل الــسرد التقليــدي حبكــة وأحداثاً وربمــا أبطالاً أو 
فكــرة رئيســة تتلقاهــا في إطــار مــن القــصِّ الحــكائي،  
يعرضــه عليــك راو بضمــر الغائــب أو المتكلــم وربمــا 
ــدث  ــن ح ــودك م ــان، ليق ــض الأحي ــب في بع المخاط
ــن يتسلســل  ــام عينيــك في زم ــوان أم ــر ينم إلى آخ
ــواء..  ــى الس ــداث ع ــال والأح ــل الأبط ــوداً وبفع صع
كذلــك لا يــأتي الرميــز المعهــود، إن وجــد، عــر 
اســتبدال بالأســماء الفعليــة أخــرى 
يبتدعهــا الــروائي بمــا يتناســب مــع 
طبيعــة الشــخصية، وعــى مبــدأ لكل 
مــن اســمه نصيــب.. »عــن الرق« 
لا تحفــل بهــذه الأنمــاط أبــداً فهــي 
ــي  ــماء ه ــاً فالأس ــر تمام شيء آخ
ــا وربمــا عشــنا  ــي نعرفه ــا الت ذاته
الأحــداث  وكذلــك  بعضهــا  مــع 
ــرة  ــع صغ ــك في رق ــكار تأتي والأف
كأنمــا دونهــا الكاتــب كمذكــرات 
ــه  ــا روح ــت به ــات هجس وملاحظ
وأفــكاره.. حتــى إنــك، في بعــض 
ذلــك، تخــال نفســك تقــرأ بحثــاً في التاريــخ الســياسي 
ــذت  ــد أخ ــة، وق ــرى إلى الرواي ــل ت ــي ب أو الاجتماع
ــاصرة..  ــة أو مع ــداث تاريخي ــن أح ــع م ــاً مقاط أحيان
ــام،  ــوري الع ــع الس ــاً في الواق ــرت عميق ــداث أث أح
وعكســت بعضــاً مــن روح ســورية والســورين.. هكــذا 
ــك الغــازي باســم الديــن  وأنــت تقــرأ عــن تيمــور لن
ــدراً..  ــال غ ــهبندر المغت ــن الش ــد الرحم ــن عب ــم ع ث
وعــن عبــد القــادر الجزائــر اللاجــئ إلى دمشــق حبــاً، 

محمود الوهب

 أن القارئ 
ً
اللافت فعلا

 بعمق إلى 
ً
يظل مشدودا

النصوص التي ربما أعاد 
قراءتها أكثر من مرة أو 

 ليتلمس من 
ً
تأملها طويلا

 ما 
ً
 أو موقفا

ً
خلالها رأيا

أو فلسفة تجاه دمشق 
والمتهافتين عليها..

وكذلــك حــن تقــرأ عــن كوهــن )كامل أمــن ثابــت(، وفيما 
بعــد عــن ياســن الحافــظ ويوســف عبدلــي والشــاهد الملك 
وســواهم الكثــر.. قافــزاً في الزمــن حقبــاً متباعــدة، يشــدك 

ــه ورســوخه.  ثقــل المــكان بثبات
ــق إلى  ــدوداً بعم ــل مش ــارئ يظ ــلاً أن الق ــت فع ــن اللاف لك
ــرة أو  ــن م ــر م ــا أك ــاد قراءته ــا أع ــي ربم ــوص الت النص
تأملهــا طويــلاً ليتلمــس مــن خلالهــا رأيــاً أو موقفــاً مــا أو 

ــا.. ــن عليه ــق والمتهافت ــاه دمش ــفة تج فلس
ــه  ــه لري ــام قارئ ــداث أم ــة الأح ــب إلى تعري ــعى الكات يس
ــا  ــا كل م ــل عنه ــه لا يزي ــح أنَّ ــا، صحي ــى حقيقته ــا ع إياه
شــابها مــن غمــوض مــا يجعلهــا أكــر مدعــاة للتفكــر في 
الأبعــاد والــدلالات، فالغمــوض كان ولا يــزال في الأدب 
ــا  ــم م ــذي يوائ ــص، وهــو ال ــح الن ــه مل ــم الحضــور، إنَّ دائ
بــن الكاتــب والقــارئ كريكــن في صناعــة النــص، وفي 
تأويــل مفرداتــه وعباراتــه.. وإن كانــت دلالات حــوادث 
ــياق  ــا الس ــة، يوضحه ــرق« وشــواهدها التاريخي »عــن ال

ــة..  ــام للرواي الع

تمتلــئ الروايــة بالأســماء الفاعلــة في المجتمــع الســوري، 
ــك التــي قاومــت الاســتبداد »كعــن تقــاوم  وبخاصــة تل
المخــرز«، فاقتلعهــا مثــل شــجرة مــن مــكان نموِّهــا 
ــا، إذ لا  ــارج بيئته ــوه خ ــو مش ــى نح ــو ع ــي لتنم الطبيع
حيــاة لجســد دونمــا روح.. ويحــار القــارئ حن يســتقرئ 
البطولــة في هــذه الروايــة، فتــارة يراهــا تتمثــل في روح 
ــي  ــداث الت ــق الأح ــن حقائ ــة ع ــة الباحث ــب القلق الكات
تعــج بهــا ذاكرتــه، ولا زال الغمــوض يغلفهــا، وتــارة أخــرى 
ــاً في  تراهــا في دمشــق المــكان المــاضي والحــاضر وثالث
ــدث أو  ــذا الح ــة في ه ــكار الموزع ــرة أو الأف ــوة الفك ق

ذاك..
ومــن الأفــكار التــي تضعهــا الروايــة أمامــك لتقــارن بهــا 
ــادر  ــد الق ــاً بـــ: »الهزيمــة« فعب ــا يســمى أحيان ــرة م فك
الجزائــري رائــد حركــة التحــرر الجزائريــة في وجــه 
المســتعمر الفرنــي اختــار الهزيمــة بنفســه حقنــاً لدمــاء 
ــن  ــه والمناضل ــن قدرات ة ب ــوَّ ــن أدرك أن اله ــعبه ح ش
ــإذا أراد  ــة شاســعة جــداً..! ف ــوات الغازي ــن الق ــه وب مع
القــارئ أنْ يقــارن بــن موقفــه وبــن موقــف أي حاكــم 
ــه، ســيذهب  عــربي يحتــج شــعبه عــى مظــالم مــا تطول
ــث مواجهــة  ــذ، إلى الحاكــم الســوري، حي الذهــن، عندئ
بالرصــاص   2011 العــام  في  الســلمين  المتظاهريــن 
الحــي.. لتســتمر في خــراب وفظائــع لم تشــهدها ســورية 
في تاريخهــا الطويــل.. أتيــت بهــذا المثــال لأشــر إلى أن 

ــذا المقطــع: ــة تنتهــي به الرواي
آلاف  بالفعــل  عمرهــا  عاديــة،  غــر  لحظــة  »كانــت 
الســنن، تلــك التــي ســبقت الطباشــر والألــوان البدائيــة 
وهــي تحــف جــدران مدرســة في درعــا جنــوب ســورية 
حــن كتــب عليهــا مجموعــة مــن الأطفــال مــا شــاهدوه 
عــى شاشــات التلفزيــون في مــر وتونــس وليبيــا 
واليمــن.. )الشــعب يريــد إســقاط النظــام( )إجــاك الدور 
ــع  ــم التوقي ــى كل منه ــل( دون أن ين ــور( )ارح ــا دكت ي
ــات  ــع تحي ــعارات.. )م ــك الش ــح تحــت تل باســمه الري

ــد(. ــا زي ــف أب بشــر وعيــى وناي
ــة  ــة في ثلاثمئ ــرق« الواقع ــن ال ــة »ع ــد إن رواي وبع
والصــادرة  المتوســط،  الحجــم  مــن  وســتن صفحــة 
في طبعتهــا الأولى عــام 2016 عــن المؤسســة العربيــة 
للدراســات والنــر، جديــرة بالاهتــمام، فهــي مــرآة 

لأزمنــة ســورية متعــددة.
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هــذا مــا قالتــه »فرنانــدا باريغــا« العجوز 
الروايــة  في  بوليفــار  ســيمون  عــن 
ــرال في  ــز عنه،«الج ــا ماركي ــي كتبه الت
متاهتــه« وهــي روايــة قيــل الكثــر عــن 
تصنيفهــا الواقــع بــن العمــل الادبي و 

ــي. ــق التاريخ التوثي
لا تنطــوي العبــارة الماضيــة لفرنانــدا عــى أي شــعور بالعظمــة 
ــه،  ــف مع ــفقة والتعاط ــو الش ــره ه ــا تث ــل، كل م ــاه الرج تج
هــي تعــرف انــه ســيموت، ولا تهيــئ نفســها لحــزن فاجــع يليــق 
ــاني أولا،  ــب الإنس ــن الجان ــأتي م ــه ي ــا في ــده، فاهتمامه بفق
ــا  ــه، قــاد حروب وأخــرا، وهــو أمــر مســتغرب لرجــل في مكانت
ــارة  ــن الق ــوبي م ــزء الجن ــرر الج ــتطاع أن يح ــي، واس لا تنته

ــباني. ــتعمرها الاس ــن مس ــة م الأمريكي
لم تنظــر فرنانــدا إلى نياشــينه الافراضيــة، ولا إلى مكانتــه 
الرســمية، لم تفكــر فيــه بوصفــه بطــلا يحتــاج إلى مــوت مهيب، 
ــة موســيقية  ــة، وفرق ــد ، وأعــلام منكس ــادة والجن محاطــا بالق
تعــزف لحنــا حزينــا، كل مــا رأت فيــه فرنانــدا في تلــك اللحظة 
هــو الرجــل البائــس  الــذي يحتــر وحيــدا، نظــرت إلى الفــراغ 

قابــع روحــه، وهــو يتأهــب للذهــاب إلى الفــراغ الأبــدي.
لم تكــن فرنانــدا إلا صــوت الكاتــب، وهــو يؤنســن الشــخصية، 
ــاني، في  ــد الف ــار الجس ــا في إط ــا، ويضعه ــا ألقابه ــزع عنه ين
لحظــة الضعــف، فالبطولــة ليســت كينونــة قائمــة بذاتهــا، 
وليســت وظيفــة دائمــة،  فالأبطــال هــم أبطــال لرهــة محــددة، 
ــا،  ــم بعده ــون حياته ــم يتابع ــن، ث ــة ذات ح ــبون الصف يكتس
ــم،  ــا عليه ــم م ــم ،وعليه ــا له ــم م ــن، له ــأن الآخري ــأنهم ش ش
ــك اللحظــة المنتقــاة بوصفهــم  حتــى لــو لم نتذكرهــم إلا في تل

ــا. ــم، أو نراهــم فيه ــا فيه ــوزاً نراه رم
ــر  ــي تظه ــة الت ــد في الرواي ــف الوحي ــو الموق ــذا ه ــس ه  لي
شــخصية ســيمون بوليفــار الإنســان الــذي نتعاطــف معــه حينــا، 
ــلوكياته  ــض س ــد بع ــف عن ــرى،آو نتوق ــارة أخ ــه ت ــرق عن ونف
انــه كائــن بــري، وليــس إلهــا، يتــألم ويجــوع  العابــرة، 
ويغضــب كالآخريــن، وهــو مــا حــرص ماركيــز عــى إبــرازه في 
عمــوم الروايــة، فــما هــو ســوى واحــد منــا، يشــبهنا في تقلباتنــا 

ــا. ــا تمام ــاعر مثلن ــات ومش ــه احتياج ــا، ول وانفعالاتن
ــه،  ــرال إلى حتف ــي الج ــاء يم ــة أو أصدق ــلا عائل ــدا ب وحي
خلافــا لــدون كيشــوتة الــذي مــات محاطــا بالعائلــة وهــو يبــوح 
ــص  ــاب إلى رشــده وتخل ــد أن ث ــه  بع ــوزع أملاك ــه وي بمكنونات

مــن هلوســاته .

ــار  ــيمون بوليف ــوتة بس ــة دون كيش ــم مقارن ــن الظل ــه م ولعل
المحــرر، ولا يعــود الظلــم إلى المقارنــة بــن شــخصية واقعيــة 
ــز، وإنمــا إلى المــردود الفعــي  ــة، فهــذا جائ وشــخصية متخيل
لــكلا البطلــن عــى ارض الواقــع، لــو كان دون كيشــوت 

ــا. واقعي
ولكــن هــل يمكــن اعتبــار دون كيشــوت بطــلا؟ قــد لا يتســق 
فالبطولــة  كذلــك،  اعتبــاره  البطولــة  عــن  مفاهيمنــا  في 
ــة  ــه نبيل ــت أهداف ــن كان ــا، ول ــا ونتائجه ــة بأهدافه محكوم
ــدا،  ــه لم تكــن لصالحــه أب ــج معارك ــدوام، إلا أن نتائ عــى ال
ــياق  ــا كان س ــك، م ــم ذل ــا، أو توه ــر فيه ــو انت ــى ل وحت
البطولــة لديــه ســيغر أي شــيئ مــن المحيــط، وبهــذا المعيــار 
ــط. ــع فق ــة الدواف ــن جه ــل، م ــف بط ــوت نص كان دون كيش

غــر أن دون كيشــوت لم يكــن عاديــا في أي شــأن، كان 
منســجما مــع تخيلاتــه، وخــاض معاركــه الخــاسرة مــع أعدائــه  
المدعومــن مــن الســحرة، لم يتهيــب،ولم يستســلم أمــام 
قواهــم الجبــارة، أراد أن يكــون بطــلاً، وعــاش البطولــة بــكل 
ــة  ــع كينون ــه م ــل حيات ــا، واشــتبكت تفاصي ــا وتجلياته أوهامه
ــه دون كيشــوت  ــم، وهــو الأمــر الــذي جعــل من البطــل الدائ

ــا عــن الجــرال. ــه مختلف ــا يجعل ــز، وهــذا م الرم
الســواد  أو  المطلــق  البيــاض  لعبــة  ماركيــز  تحــاشى  في 
المطلــق في رســم الشــخصية البطوليــة لمحــرر قارتــه، تلاقــى 
ــا  ــار نقيضه ــاً واحــداً لإظه ــد لون ــذي اعتم ــس ال ــع سرفانت م
ــن  ــا ضم ــدو منطقي ــد أن يب ــون الواح ــا كان لل ــب، وم الغائ
ــق  ــاح المنط ــذي أت ــة ال ــاع الهلوس ــولا قن ــروائي ل ــل ال العم
ــة،  ــل البطول ــذورون لفع ــون الآخــر، فالأبطــال المن ــاب الل لغي
ــما يوضــح  ــم ك ــم إلا في الوه ولا شيء ســواها، لا وجــود له

سرفانتــس.
وقــد لا يكــون مــن الغريــب أن تكون لحظــة البطولــة الوحيدة 
في حيــاة دون كيشــوت هــي اللحظــة التــي تخــى فيهــا عــن 
أوهــام البطولــة نفســها، بعــد أن تجلــت لــه الحقيقــة العاريــة، 
ــا  ــره الســابقة، ومعرف ــدا مراحــل عم ــه، ناق وأدلى باعرافات
ــراءات  ــاع في ق ــد أن ض ــه بع ــاد إلي ــذي ع ــل ال ــة العق بنعم

حمقــاء كــما أســماها.
ــوي  ــادي ينط ــل ع ــه في فع ــة لدي ــت البطول ــد تجل ــم لق  نع
عــى قــول الحقيقــة،لا شيء أكــر، واســتحق بذلــك مــا كتــب 
ــر هــا  ــا العاب ــد الانخيي:«أيه ــه حام عــى قــره حســب كاتب
ــة  ــه النبيل ــت فضائل ــل كان ــع، بط ــل أبيٌّ وودي ــد بط ــا يرق هن
ــكان  ــن ل ــف المجان ــن ألط ــو لم يك ــجاعته، أوّاه! ل ــادل ش تع

ــر«. ــل الب أعق

محمد صارم

 مقالات
وآراء

»لا يمكــن لهــذا البائــس اليتيــم  الــذي كان محبــا للنســاء أن يمــوت  
دون أن تكــون إلــى جانــب ســريره  ولــو واحــدة  فقــط ، حتــى لــو 

كانــت عجــوزا قبيحــة وعديمــة الجــدوى مثلــي«

البطل كما نحبه
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 مقالات
وآراء

المجتمــع  »تطــور  كتــاب  يعــدّ 

الســوري )1831-2011(«، للكاتــب 

ــن  ــاسي، م ــوان الأت ــدس نش المهن

تتنــاول  التــي  القليلــة  الكتــب 

ــرن  ــل الق ــن أوائ ــدءًا م ــث ب ــخ ســورية الحدي تاري

ــك  ــا في ذل ــام 2011، بم ــى الع ــر وحت ــع ع التاس

ــد  ــن )الأس ــث والرئيس ــزب البع ــم ح ــة حك مرحل

ــاب  ــن الكت ــر م ــاول الكث ــي ح ــن(، الت الأب والاب

ــا بجــرأة غــر مســبوقة،  الســورين تجنبهــا، مؤرخً

لمرحلــة حكــم حافــظ الأســد ودوره في تتطييــف 

عــى  أشــقائه  مــع  والأمــن، وصراعــه  الجيــش 

الســلطة وتأهيلــه لأولاده لوراثــة الحكــم، مــرزاً 

أهــم الاســراتيجيات التــي أسســت تناقضــات وبــؤر 

ــويه  ــا تش ــا فيه ــوري بم ــع الس ــار في المجتم انفج

العلاقــة بــن المدينــة والريــف والخلافــات المذهبيــة 

والطائفيــة والإشــكاليات المناطقيــة دون إهــمال 

هيمنــة العنــر الاقتصــادي والراعــات الطبقيــة.

ومــن ثــمّ تأثــره عــى الحــرب الأهليــة اللبنــــانية، 

الوطنــي  القــرار  عــى  ســيطرته  ومحــاولات 

التحريــر  منظمــة  دور  وإلغــاء  الفلســطيني، 

ــد  ــي والوحي ــل الرع ــا )الممث ــطينية بوصفه الفلس

للشــعب الفلســطيني(، وكذلــك عــــلاقته مــع إيــران، 

والاتحــــاد الســوفييتي ومــن بعــده روســيا، ليعــرّج 

عــى الخمــس عــرة ســنة مــن حكــم بشــار الأســد، 

ومــن ثــمّ إلى الســنتن الأخرتــن مــن الثــورة 

الســورية.

كتاب
لنشوان الأتاسي

يسطر تاريخ 
سورية الحديث 

بوصفه
»ملكًا للسوريين« 

غسان ناصر

»تطور المجتمع 
السوري« 

)2011-1831( 
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الأســد  حافــظ  دولــة  فضــح 
.. الشــمولية 

يــؤرخ الأتــاسي )مواليــد حمــص 1948(، في كتابــه الأول 
ــاج  ــة والإنت ــر والرجم ــس للن ــن دار »أطل الصــادر ع
ــن  ــة م ــع في 375 صفح ــروت، والواق ــافي« في ب الثق
القطــع المتوســط، أهــم الأحــداث التــي شــهدتها ســورية 
منــذ العــام 1831، وصــولًا إلى مرحلــة حكــم حــزب 
ــد  ــن عــى مقالي ــث، وســيطرة الأســدين الأب والاب البع

الدولــة  وتحويلهــما  الســلطة، 
الســورية، إلى دولــة أمنيــة عميقة، 
يحكمهــا العســكر، ويهيمــن عليهــا 
الــولاءات  وتنخرهــا  الفســاد، 
المجتمــع  وأمــراض  الطائفيــة، 

ــة. الفتاك
حكــم  لمرحلــة  اســتعراضه  وفي 
حافــظ الأســد، يســلط المؤلــف 
تعامــل  كيفيــة  عــى  الأضــواء 
الأســد الأب مــع ســورية كمزرعــة 
خاصــة، وفســحه المجــال لهمجيــة 
ــورين،  ــذلّ الس ــتخبارات، لت الاس
شــارحًا  كرامتهــم.  وتحرمهــم 
أســباب نمــوّ الفســاد واســترائه 
في الدولــة ومرافقهــا بعــد حــرب 
ال73، والقبضــة الأمنيــة الحديدية 
ــز  ــي أصبحــت مــن أهــم ركائ الت
منــه،  عضويـًـا  جــزءًا  النظــام 
ليــس  الفســاد  مؤكــدًا عــى أن 
ظاهــرة متفشــية عــى هامــش 
بــل  فحســب  النظــام  تركيبــة 
في صلــب تكوينــه وهــو ســبب 
جوهــري لبقائــه، ويشــر في هــذا 
طبقــة  ظهــور  إلى  الخصــوص 
ــر  ــت ع ــدة اغتن ــة جدي برجوازي

الفســاد ونهــب المــال العــام، وكيــف تضاعــف عــدد 
ــه  ــا تبع ــد وم ــم آل الأس ــلال حك ــن خ ــاب الملاي أصح
مــن اتســاع للهــوة بــن هــؤلاء وبــن الغالبيــة العظمــى 
مــن الشــعب، وتأثــر ذلــك عــى انهيــار قطــاع التعليــم 
العــالي خاصــة بعــد أن أشرف عليــه شــقيقه رفعــت 

ــد  ــذاك(، وقائ ــالي آن ــم الع ــب التعلي ــس مكت الأســد، )رئي
ــم وأقحــم  ــذي خــربّ التعلي ــا الدفــاع( ال ميليشــيا )سراي
ــات  ــم الكلي ــن في أه ــر الجديري ــة غ ــن الطلب الآلاف م

العلميــة.
ويعُــرّج الأتــاسي عــى اســراتيجية حافظ الأســد المســتندة 
إلى جعــل عــدد كبــر مــن مضمــوني الــولاء ينتســبون إلى 
ــة  ــرف بـ)بالجبه ــم بمــا ع ــه الحك ــث، وتزيين حــزب البع
الوطنيــة التقدميــة(، وإقــراره لدســتور منحــه صلاحيــات 
تنفيذيــة وتريعيــة وقضائيــة كافــة، جعلــت منــه شــخصيًا 
حاكــمًا بأمــره، ومــن حــزب البعــث 
ــا  ــة، وأيضً ــع والدول ــدًا للمجتم قائ
ــورية إلى  ــا س ــوّل تدريجيً ــف ح كي
دولــة أمنيــة تســيطر عليهــا فــروع 
الاســتخبارات وقــوات الوحــدات 
للجيــش  الرديفــة  العســكرية 
النظامــي، كالحــرس الجمهــوري 

ــة. ــدات الخاص والوح
ــة  ــاب علاق ــتعرض الكت ــك يس كذل
الســلطوية  الســوري  النظــام 
البعــث  بعــد  مــا  الإملائيــة 
ورفعــه  الفلســطينية،  بالمنظــمات 
والتصــدي  الصمــود  شــعار 
والتــوازن مــع العــدو الصهيــوني 
كعنــر مــن عنــاصر شرعيتــه، 
إلى  الصــدد  هــذا  في  ويتطــرق 
ــل،  مفاوضــات الســلام مــع إسرائي
وموقــف النظــام الســوري مــن 
ــرب  ــت وح ــراق للكوي ــاح الع اجتي
في  السريــع  والتحســن  الخليــج، 
العلاقــة الســورية الركيــة زمــن 
ــا  ــمّ انهياره ــن ث ــن وم ــد الاب الأس

السرعــة. بنفــس 
وتصــل فصــول الكتــاب إلى مــا 
ــداع  ــه خ ــلطة، ومحاولت ــد الس ــار الأس ــتلام بش ــد اس بع
الســورين بديمقراطيــة زائفــة، سرعــان مــا تراجــع عنهــا، 
ــوا  ــن حلم ــدني، مم ــع الم ــات المجتم ــوز منتدي ــل رم ليعتق

ــر. ــرأي والتعب ــة ال ــيخ حري برس
ــري في  ــال الحري ــاب لـ«ورطــة« اغتي كــما يتعــرض الكت
لبنــان التــي أجــرت القــوات الســورية عــى الخــروج منه 

ــل الأول  ــت بالرعي ــة أطاح ــكرية داخلي ــرات عس ــام بتغي والقي
ــف أن  ــةً، وكي ــادًا وطائفي ــر فس ــدة أك ــة جدي ــتقدم شريح لتس
كل المحــاولات للانفتــاح عــى المجتمــع الــدولي بــاءت بالفشــل.

كذلــك يتطــرق الأتــاسي إلى بدايــات الثــورة الشــعبية، وتشــكّيل 
ــولًا إلى  ــة، وص ــية المختلف ــا السياس ــورة، وتياراته ــيقيات الث تنس

شرح أســباب عســكرتها، والحل العســكري، 
ــه النظــام للقضــاء  ــذي اتبّع فالحــربي، ال
دمّــر  الــذي  الحــلّ الإجرامــي  عليهــا، 

ــتقبلها. ــا ومس ــاضي ســورية وحاضره م
ولقــد اســتند المؤلــف عــى كــمٍّ كبــرٍ 
وضمّــن  والأبحــاث  المراجــع  مــن 
ــة  ــة وجغرافي ــق ديموغرافي ــاب ملاح الكت
واقتصاديــة، كــما اســتند إلى مذكــرات 
الســورين  السياســين  مــن  الكثــر 
العظــم  أمثــال خالــد  الراحلــن، مــن 
العظمــة،  وبشــر  الحــوراني  وأكــرم 
محــاولًا أن يقُــربّ تاريــخ ســورية الحديث 

إلى القــراء دفعــة واحــدة بأحــداث متسلســلة كثيفــة ومرابطــة 
ــاء  ــدات أو محــاولات لإخف عــى مــدة قــرن ونصــف دون تعقي

أدلجتهــا. أو  حقائــق 

كيف اســتولى الأســد على الســلطة 
في شــباط 69 ..

ــة  ــا في العاصم ــم حاليً ــاسي، المقي ــدس نشــوان الأت ــدّم المهن يق
الفرنســية باريــس، في هــذا الكتــاب البحثــي الرصن قــراءةً في 
التاريــخ الســياسي والاجتماعــي المعــاصر لســورية، هــي الأولى 
ــخ ســورية  ــراه يخــوض في تاري ــث ن ــا لكاتــب ســوري، حي ربّم
ــدين  ــم الأس ــة حك ــة مرحل ــة، خاصّ ــه المختلف ــث بمراحل الحدي

ــث(. ــن الوري )الأب والاب
وبتمــشٍ زمنــي يســتعرض المؤلــف زمــن انهيــار الدولــة العثمانية، 
ــداب  ــا، والانت ــرى وانطلاقه ــة الك ــورة العربي ــكّل الث ــدء تش وب
الفرنــي عــى ســورية، وتأســيس نــواة النضــال الوطنــي ضــدّ 
المســتعمر، وصــولًا إلى الجــلاء والاســتقلال، عارضًــا لأهــم 
الأحــداث الجزئيــة، التــي رافقــت هــذه الأحــداث المفصليــة، في 
التاريــخ الســوري الحديــث، ومســلطّاً الضــوء عــى أدوار أهــم 
الشــخصيات التــي واكبــت وعــاصرت تلك الفــرة، وعــى أدائها، 
والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة  السياســية  التحــولات  مشــخّصًا 
ليقاطعهــا مــع الأحــداث التاريخيــة، مســتعرضًا النضــالات 
العســكرية، والاتفاقيــات الدوليــة، بمــا فيهــا الوحــدة مــع مــر، 

مــرورًا بالاصطفافــات والخلافــات والتحالفــات، بــن العســكر 
والأحــزاب والزعامــات المحليــة، التــي أدت إلى هيمنــة حــزب 
البعــث عــى المجتمــع والدولــة والســلطة. كــما يعُيــد الاعتبــار 
ــينات(،  ــة الخمس ــيمّا مرحل ــخ )لا س ــن التاري ــل م إلى مراح
التــي ســعى النظــام بعــد تســيّد البعــث لطمســها والتقليــل مــن 

شــأن أحداثهــا ومدلولاتهــا.
وهــو في كل ذلــك يضيــف الى المراجــع 
مؤرخّــن  مــن  المكتوبــة  أو  العربيــة 
ــدى  ــه الم ــي صفحات عــرب واحــدًا تغطّ
بعــد أن كانــت  التاريخــي الأرحــب، 
حــوراني  ألــرت  أســلافه  أعــمال 
ــا بطاطــو وكــمال  وفيليــب خــوري وحنّ
ــة بحقبــات ســابقة  ديــب وآخريــن معنيّ
أو متخصّصــة ومتوسّــعة في مراحــل 

محــدّدة. 
ــع  ــل م ــذا تعام ــه ه ــاسي في كتاب والأت
»ملــكًا  بوصفــه  الســوري  التاريــخ 
للســورين«، فيكشــف لنــا بجــرأة غــر مســبوقة، كيــف هيمــن 
حــزب البعــث عــى مقاليــد الحكــم في ســورية، خارقـًـا الحظر 
ــذ 1970 مــن خــارج ســر  ــة الأحــداث من المســدل عــى رواي
النظــام الرســمية، ليعــرض لحقبــة مريــرة مــن تاريــخ البــلاد 
المعــاصر، بــدأت بســيطرة البعــث عــى الدولــة، واســتلام 
حافــظ الأســد للســلطة، وحرفــه بوصلــة الحكــم، وقطيعتــه مــع 
الشــعب، وتغليبــه المصالــح الأسريــة والطائفيــة عــى الوطنيــة 
منهــا، ونــره الفســاد ورعايتــه لــه، وتبنّيــه لسياســات قمعيــة 
ــح في  ــة، لينج ــة إذلالي ــة طائفي ــة انتقامي ــدة، ذات صبغ فاس
تشــويه العلاقــة بــن مكونــات المجتمــع الســوري، وبــن أهالي 
المدينــة والريــف، ويبــث الخلافــات المذهبيــة والطائفيــة، 

ــة. ــرات المناطقي والنع
يقــول الأتــاسي في الصفحتــن )265 و266( إنّ حافــظ الأســد 
ــا  ــلطة ومفاصله ــع الس ــة مواق ــى كاف ــتيلاء ع ــتكمل الاس اس
الأساســية في ســورية مــع نهايــة شــهر شــباط )فرايــر( مــن 
عــام 1969. وقــد فعــل ذلــك تحــت ســتار اســتنفار عســكري 
نفذتــه القــوات المواليــة لــه بحجــة قيــام الطــران الإسرائيــي 
ــه رغــم  ــا أنّ بغــارة جويــة عــى قــرى في جــوار دمشــق. مبينً
ذلــك لم يجــر الإعــلان الرســمي عــن اســتلامه الســلطة إلا في 
ــا أنــه  يــوم 16 تريــن الثــاني )نوفمــر( عــام 1970. ملاحظً
»لا أحــد يعــرف، ربمــا بمــن فيهــم الأســد نفســه، لمــاذا تأخــر 

هــذا الإعــلان مــدة عريــن شــهراً!«.

الأتاسي في كتابه هذا 
تعامل مع التاريخ السوري 
ا للسوريين«، 

ً
بوصفه »ملك

فيكشف لنا بجرأة غير 
مسبوقة، كيف هيمن 

حزب البعث على مقاليد 
الحكم في سورية

زياد ماجد »نجح الاتاسي 
في صفحات عمله 

هذا في تكثيف الكتابة 
لتلخيص أحداث كبرى 
وقعت في سورية 

ومن حولها )خاصة في 
فلسطين( وتحليلها، 

ثم النظر بموازاتها إلى 
المجتمع السوري في 

تحوّلاته السياسية وأحوال 
مكوّناته وأوضاعه 

الاقتصادية، ممّا جعل 
العمل في تقاطع دائم 
بين التاريخ وعلم الاجتماع 

السياسي
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ثقافة
و فن

وفي تفاصيــل مــا حــدث، بحســب المؤلــف، فإنــه خــلال 
ــت  ــال رفع ــام رج ــد أن ق ــام 1969، بع شــهر شــباط ع
الأســد - شــقيق حافــظ - »باكتشــاف« مخــر كان يحــوم 
بســيارته حــول منــزل شــقيقه، مــا جعــل رفعــت »يشــك« 

ــد الكريــم الجنــدي أرســله  بــأن عب
لاغتيالــه، بــدأ يحــاول إقناع شــقيقه 
بالتحــرك ضــد الجنــدي وإلا كانــت 
حياتــه في خطــر، وعليــه تحــرك 
)تحــت  شــباط   25 يــوم  الأخــر 
ــى  ــكري ردًا ع ــتنفار عس ــتار اس س
ــرى في  ــى ق ــة ع ــارات إسرائيلي غ
جــوار دمشــق( وأمــر الأســد دباباته 
باحتــلال نقــاط إســراتيجية داخــل 
العاصمــة، وعــزلَ رجــال صــلاح 
الصحــف  مســؤولية  مــن  جديــد 
)البعــث  والحزبيــة  الرســمية 
والثــورة( وعــنّ فيهــا أشــخاصًا 
محســوبن عليــه، واحتــل مبــاني 
وطــرد  وحلــب،  دمشــق  إذاعتــي 
رجــال جديــد مــن مكاتــب الحــزب 
ــوس،  ــة وطرط ــة في اللاذقي والدول
واســتمر تحــرك الأســد حتــى 28 
شــباط حيــث قــام بــرب أجهــزة 
ــدي  ــم الجن ــد الكري ــرات عب مخاب
رجالــه،  كل  واعتقــال  بدمشــق 
ــا  ــدي فداحــة م ــذ أدرك الجن عندئ

ــه. ــرب نهايت ــن بق ــل، وأيق يحص
وفي ليــل 1 -2 آذار )مــارس(، حصل 
تبــادل لفظــي عنيــف عــى الهاتــف 
بــن الجنــدي وعــي ظاظــا رئيــس 

المخابــرات العســكرية المــوالي للأســد، فأقــدم الجنــدي 
إثرهــا عــى »الانتحــار«.

ويعلــق أكــرم الحــوراني في مذكراتــه عــى حادثــة 
ــول  ــوال ح ــارب الأق ــول: »تتض ــدي بالق ــار الجن انتح
ــت  ــخ 2 آذار 1969 وكان رفع ــه بتاري ــاره أو اغتيال انتح
ــد  ــظ الأس ــوه حاف ــتخدمها أخ ــي اس ــة الت رأس الحرب
بمواجهــة صــلاح جديــد في طريقــه إلى الاســتيلاء عــى 
ــدي.  ــم الجن ــد الكري ــوذ عب الســلطة والقضــاء عــى نف

ومــن الجديــر بالذكــر أن زوجــة الجنــدي »انتحــرت« بعد 
ــق الرصــاص  عــدة أســابيع مــن مــوت زوجهــا، كــما أطُل
ــا في  مــن ســيارة مسرعــة عــى ســائقه الــذي ســقط ميتً
الشــارع المتفــرع مــن طريــق الصالحيــة والمســمى بســتان 

ــس«. الرئي
الأتــاسي:  نشــوان  المهنــدس  يعلــق 
ــورية،  ــة في س ــف السياس ــن طرائ م
والتعبــر،  الوضــوح  شــديدة  لكــن 
والسياســية  الحزبيــة  القيــادة  أن 
»الرســمية والرعيــة« للبــلاد، ممثلــة 
بالأمــن العــام لحــزب البعــث، رئيــس 
الــوزراء  مجلــس  ورئيــس  الدولــة، 
والأمــن  الأتــاسي،  الديــن  نــور 
ــث في ســورية  القطــري لحــزب البع
صــلاح جديــد، لم تعــد تملــك أيــة 
ــد  ــلاد بع ــن الب ــة ضم ــيلة إعلامي وس
ــا آمــر ســلاح  ــا كله أن اســتولى عليه
ــظ  ــاع - حاف ــر الدف ــران ووزي الط
باســمه،  تنطــق  وجعلهــا   - الأســد 
ــة  ــادة الحزبي ــرت »القي ــك اضط لذل
والسياســية« الحاكمــة إلى إصــدار 
ــة  ــان )صحيف ــة في لبن ــة يومي صحيف
الرايــة( كي تكــون الناطــق باســم 
ســورية.  في  الرعــي«  »الحكــم 
الجنــدي،  الكريــم  عبــد  وبمــوت 
خــارج  إلى  المــر  أحمــد  وإبعــاد 
ســورية، كــما وإبعــاد الأخوين ســامي 
وخالــد الجنــدي، تكــون قــد اكتملــت 
ــؤولن  ــاط والمس ــة الضب ــة كتل تصفي
ــش والحــزب،  الاســماعيلين في الجي
بعــد أن كانــت كتلــة الضبــاط الــدروز قــد تمــت تصفيتهــا 
خــلال العامــن 1966 و1967... وإذا أضفنــا محمد عمران 
إلى لائحــة المبعديــن، نجــد أنــه لم يبــق مــن أعضــاء 
ــلاد،  ــلطة، وفي الب ــية في الس ــكرية الخماس ــة العس اللجن
ســوى صــلاح جديــد وحافــظ الأســد، الــذي تمكــن مــن 
ــباط 1969  ــداث ش ــلال أح ــه خ ــراع لصالح ــم ال حس
ــاشرة،  ــأ اســتلام الســلطة مب ــه لم يش ــر، لكن ــة الذك الآنف
ــة أكــر ملائمــة،  ــة ودولي ربمــا انتظــارًا لظــروف إقليمي

ففضــل إبقــاء مظلــة القيــادة السياســية القائمــة، لكــن مفاصــل 
الســلطة الأساســية في البــلاد أصبحــت طــوع بنانــه.

اللحظــة  لفهــم  تاريخيــة  مقاربــة 
.. التراجيديــة  الســوريّة 

وفــق الكاتــب اللبنــاني زيــاد ماجــد، الــذي قــدّم للكتــاب فــإن 
ــا  ــر للقــراّء مــادةّ توجــز دون تبســيط تاريخً هــذا العمــل »يوُفّ
ــرق  ــوم السياســية ودراســات ال ــر لطــلابّ العل خطــراً، ويوفّ

ــاف  ــا يضُ ــاصر نصً ــط المع الأوس
إلى النصــوص المختصّــة بالمنطقة، 
مــع فارقــن: واحــد مرتبــط بكــمّ 
بسلاســة  المعروضــة  المعلومــات 
مراجــع  إلى  الإحــالات  وبغِنــى 
بحثيًــا  زادًا  تؤمّــن  وأعــمال 
ــر  ــا؛ وآخ ــا ومتنوّعً ــا غنيً ومعرفيً
الكاتــب  تجربــة  إلى  يســتند 
ــل  ــها )قب ــم في ســورية نفس المقي
ــة  ــس(.. إضاف ــا إلى باري مغادرته
ــى الآن  ــط حتّ ــل رب إلى أن لا عم
بــن الســياق الثــوري الراهــن 
ــى  ــوّرات ع ــن تط ــبقه م ــا س وم

ــل«. ــود طوي ــدى عق م
في  »نجــح  الأتــاسي  أن  مبينًــا 
صفحــات عملــه هــذا في تكثيــف 
الكتابــة لتلخيــص أحــداث كــرى 
ــا  ــت في ســورية ومــن حوله وقع
)خاصــة في فلســطن( وتحليلهــا، 

ثــم النظــر بموازاتها إلى المجتمع الســوري في تحوّلاته السياســية 
وأحــوال مكوّناتــه وأوضاعــه الاقتصاديــة، مــمّا جعــل العمــل في 
تقاطــع دائــم بــن التاريــخ وعلــم الاجتــماع الســياسي، ذلــك أن 
تأريخــه إذ يبحــث في الوقائــع والتغــرّات الكــرى في ســورية 
ــت نفســه عــى  ــا، يشــتغل في الوق وفي الراعــات مــن حوله
ثنائيــاتٍ إشــكاليةٍ داخليــة بــن مدينــة وريــف وعصبيــة مذهبيــة 
ومؤدّياتــه  الاقتصــادي  العنــر  مبقيًــا  مناطقيــة،  وأخُــرى 

ــة حــاضرة عــى الــدوام في التحليــل«. الطبقي
ويــرى زيــاد ماجــد، أســتاذ العلــوم السياســية وعلــم الاجتــماع 
في »الجامعــة الأمركيــة« في باريــس، أنّ هــذا الكتــاب »يــأتي 
كنــصّ جديــد يبنــي عــى مــا ســبقه، ويكمــل كرونولوجيًّــا 

ــات  ــل وفي المقارن ــا في التحلي ــص متعرجًّ ــات والنواق الفراغ
ليُبــنّ الأبعــاد الداخليــة والخارجيــة للأحــداث، وليقابــل 
ــات علاقاتهــما ونزاعاتهــما في  بــن الدولــة والمجتمــع وجدليّ
منطقــة »شرق أوســطية« حبــى بالأزمــات، وفي ســياق دولي 
ــة«.  ــادي القطبي ــالم الأح ــن الع ــم م ــاردة ث ــرب الب ــن الح م
لافتـًـا إلى أنـّـه »بعــد التاريــخ، يصــحّ تنســيب هــذا الكتــاب في 
جوانــب عديــدة منــه إلى علــم الاجتــماع الســياسي. ذلــك أن 
تأريخــه إذ يبحــث في الوقائــع والتغــرّات الكــرى في ســورية 
حولهــا،  مــن  الراعــات  وفي 
ــى  ــه ع ــت نفس ــتغل في الوق يش
ــن  ــة ب ــكاليةٍ داخلي ــاتٍ إش ثنائي
مدينــة وريــف وعصبيــة مذهبيــة 
وأخُــرى مناطقيــة، مبقيًــا العنر 
ــة  ــه الطبقي ــادي ومؤدّيات الاقتص
في  الــدوام  عــى  حــاضرة 
ــماءات  ــدو الانت ــلا تب ــل. ف التحلي
ــات سياســية صــمّاء  ــة كيان الأولي
أو دائمــة الــراص، ولا يهيمــن 
ــى  ــده ع ــي لوح ــيم الطبق التقس
والعــداوات.  الأحــلاف  قــراءة 
ــد التصنيفــات  ــع يبُع وهــذا بالطب
التعميــمات  ويظُهــر  الســهلة 
المتبّعــة في الكثــر مــن الكتابــات 
متهافتــة علميـًـا... وكــما في كل 
تأريــخ ســياسي اجتماعــي، يحمــل 
بعــض  الانتقائيــة  مــن  الــسرد 
ــل  ــم العم ــن تصمي ــمات. لك الس
ــلٍ  ــا وحام ــبٍ أحداثً ــا، مركَّ ــاني زمنيً ــطّ بي ــق خ ــه وف وضبط
لإشــكاليات وجدليّــات، يحمــي الانتقائيــة ويقــدّم لهــا الذريعــة 
العلميــة اللازمــة في كتــب كهــذه، فتبــدو أقــرب الى الأمثلــة أو 

ــية«. ــالات الدراس الح
ويؤكــد الكاتــب اللبنــاني، أنّ للكاتب نشــوان الأتــاسي »الفضل 
إذن في تقريــب تاريــخ ســورية الحديــث إلى متناولنــا، ودفعــه 
مــرةّ واحــدة في الصفحــات التاليــة ليكــون ســياقاً غنيًّــا مــن 
الأحــداث والعِــر والأحــوال المتبدّلــة عــى مــدى قــرنٍ ونيّــف 
ــة  ــادة خالص ــة وإف ــد متع ــذا الجه ــراءة ه ــن. وق ــن الزم م
ــن  ــد بمــا يعُ ــب والحــاضر المدي تــيء عــى المــاضي القري
عــى فهمهــما، في لحظــة ســوريةّ تراجيديــة ســتفصل حُكــمًا 

بــن مــا كان ومــا ســيكون«.

المؤلف : م . نشوان الأتاسي

من طرائف السياسة 
في سورية، لكن شديدة 

الوضوح والتعبير، أن 
القيادة الحزبية والسياسية 

»الرسمية والشرعية« 
للبلاد، ممثلة بالأمين 

العام لحزب البعث، رئيس 
الدولة، ورئيس مجلس 

الوزراء نور الدين الأتاسي، 
والأمين القطري لحزب 

البعث في سورية صلاح 
جديد، لم تعد تملك أية 
وسيلة إعلامية ضمن 
البلاد بعد أن استولى 
عليها كلها آمر سلاح 
الطيران ووزير الدفاع - 
حافظ الأسد - وجعلها 

تنطق باسمه
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ثقافة
و فن

تاريخًــا  تفتتــح  شــعبية  ثــورة 
.. جديــدًا  ســوريًا 

ينتظــم عمــل المهنــدس نشــوان الأتــاسي هــذا في أجــزاء 

أربعــة. الجــزء الأول تأســيي، ينطلــق بعــد تمهيــد 

تاريخــي مــن أحــداث النصــف الثــاني مــن القــرن 

ــى  ــا ع ــم باش ــة إبراهي ــة لحمل ــر اللاحق ــع ع التاس

ســورية، ليصــل إلى الثــورة العربيــة الكرى العــام 1916. 

ويعــرض هــذا الجــزء للمتغــرّات العميقــة التــي طــرأت 

وعــى  الســوري  الاقتصــاد  عــى 

ملكيــة الأراضي عقــب الــراع بــن 

محمــد عــي والعثمانيــن ثــم نتيجــة 

المذابــح  )أو  الأهــي«  »القتــال 

الطائفيــة( العــام 1860، وأثـَـر ذلــك 

ــان« الســورينّ  في علاقــات »الأعي

ــات  ــرقّ لإصلاح ــهم. ويتط وتنافس

ــون، وصعــود  ــي أدخلهــا العثمانيّ الت

العــربي  والــردّ  الركيــة  القوميــة 

الجــذور  عنــد  متوقفًّــا  عليهــا، 

العربيــة  للقوميــة  الاجتماعيــة 

عــى  الجــزء  ويقُفــل  الناشــئة. 

ــورة  ــم الث ــة الأولى ث الحــرب العالمي

العربيــة اللتــن ســتخُرجان ســورية 

ــة. ــة المتهالك ــلطنة العثماني ــن الس م

في  يخــوض  الثــاني  الجــزء 

بــن  الســوري  المجتمــع  تطــوّر 

فيصــل  وصــول  حــدث  حدثـَـن: 

ومحاولتــه تأســيس دولتــه في دمشــق ثــم هزيمتــه 

ــن،  ــداب الأخري ــلطة انت ــط س ــينّ وبس ــام الفرنس أم

وحــدث نهايــة الانتــداب وجــلاء القــوات الفرنســية 

ــزء،  ــذا الج ــام 1946. وفي ه ــتقلة الع ــورية المس ــن س ع

ــة  ــات الأهلي ــض الجماع ــات بع ــاسي لنزع ــرض الأت يع

ــات  ــات والثلاثين ــة خــلال العرين ــح الاجتماعي والرائ

وعلاقــات  المدينيــة  السياســية  النخــب  ولمواقــف 

الأريــاف بالمــدن. ويقُيــم مقارنــات مفيــدة )ومختــرة( 

ــدود  ــس الح ــد تكري ــف عن ــة، ويتوقّ ــة العراقي ــع الحال م

ــد اســتقلال أجــزاء ســابقة  ــدة بع ــة الولي ــدة للدول الجدي

مــن »ســورية الطبيعيــة« عنهــا أو ضمّهــا الى دول الجــوار 

بموجــب الاتفاقــات الريطانيــة – الفرنســية. ويخُتتــم 

ــي. ــع الاســتحقاق الاســتقلالي والجــلاء الفرن الجــزء م

المواضيــع  أبــرز  الكاتــب  يعالــج  الثالــث  الجــزء  في 

ــاة السياســية الســورية وبأحــوال المجتمــع  ــة بالحي المتصّل

بــن مــا يعتــره »انتدابــن«، الانتــداب الفرنــي الآفــل 

ــام  ــل الع ــي« المقب ــداب البعث و«الانت

1963. وفي صفحــات هــذا الجــزء 

تحليــل للاصطفافــات والتحالفــات 

الأحــزاب  وبعــض  الجيــش  وأدوار 

أو التيــارات الرئيســية والزعامــات 

أيضًــا  وفيهــا  والمحليــة.  الوطنيــة 

ــة  ــياسي والتجرب ــدّد الس ــرض للتع ع

في  عاشــت  التــي  الليراليــة 

توهنهــا  أن  قبــل  الخمســينات 

وتجربــة  العســكرية  الانقلابــات 

ــا  ــي عليه ــر ويق ــع م ــدة م الوح

اســتيلاء حــزب البعــث عــى الســلطة. 

ــع والأخــر هــو دراســة  الجــزء الراب

والملُــك«  والدعــوة  »العصبيــة  في 

البعــث  حــزب  دعامــات  بوصفهــا 

وقــوام نشــاطه وتنظيمــه المفُــي 

بعــد انقلابــه العســكري ســيطرةً عــى 

ــع  ــة والمجتم ــادةً للدول ــورية و«قي س

ــعبية  ــورة الش ــدء الث ــخ ب ــام 2011 تاري ــة الع ــا« لغاي فيه

ضــدّه. ويقسّــم الأتــاسي الحقبــة البعثيــة الى مراحــل 

ــة  ــران )1963 – 1966(، مرحل ــد عم ــة محم ــلاث: مرحل ث

صــلاح جديــد )1966 – 1970( ثــم مرحلــة حافــظ الأســد 

ــد  ــوم(. وق ــى الي ــار )2000 – حت ــه بش ــه ابن ــذي خلف ال

ــة وفي  ــادة البعثي ــدّلات في القي ــت هــذه المراحــل تب تخللّ

ــن، كــما  ــاط البعثي ــة للضب ــة والطائفي ــات المناطقي الهوي

تخللّتهــا حربــا العــام 1967 و1973 مــع إسرائيــل وجــرى 

خلالهــا اجتيــاح لبنــان وتطويــر تحالفــات إقليميــة مــع إيــران. 

ــوفياتي،  ــف الس ــقوط الحلي ــاردة وس ــرب الب ــاء الح ــع انته وم

تبدّلــت بعــض أدوار ســورية الخارجيــة وبــدأت التحــوّلات 

ــية  ــادات السياس ــا القي ــتبُدلت لاحقً ــا، واس ــة داخله الاقتصادي

بأخُــرى أكــر ارتباطـًـا بالعائلــة بعــد توريــث بشــار الحكــم العام 

2000. فحكَــم الأخــر عقــدًا مــن الزمــن قبــل أن تبــدأ الثــورة 

ــدًا.  ــا جدي ــح تاريخً ــاني وتفتت ــد الث ــه في أول العق ــى حكم ع

واغتيــال  بالشيشــكلي  الإطاحــة 
. لكــي. لما ا

ــا في  ــام عنه ــاسي اللث ــط الأت ــي يمي ــرة الت مــن القصــص المث

هــذا الكتــاب، قصــة اغتيــال الضابــط الســوري البــارز عدنــان 

المالــي بعــد الإطاحــة بالرئيــس الأســبق أديــب الشيشــكي، 

ــابق  ــس الس ــة الرئي ــقيق زوج ــوف )ش ــد مخل ــفًا دور محم كاش

ــل  ــد رج ــار، ووال ــالي بش ــس الح ــال الرئي ــد وخ ــظ الأس حاف

الأعــمال الســوري الذائــع الصيــت رامــي مخلــوف( في اغتيالــه.

يقــول الأتــاسي في الصفحتــن )214 و215(: كانــت إحــدى نتائج 

ــوا  ــن سرحّ ــاط الذي ــض الضب ــادة بع ــكي إع ــة بالشيش الإطاح

مــن الخدمــة في عهــده، وكان أبرزهــم عدنــان المالــي، حيــث 

تــم تكليفــه بمنصــب معــاون رئيــس هيئــة الأركان.

وفي شــهر نيســان 1955، وأثنــاء حضــوره لمبــاراة في كــرة 

القــدم، قــام رقيــب في الرطــة العســكرية يدعــى يونــس عبــد 

ــر  ــي آخ ــام شرط ــور ق ــى الف ــه، وع ــوي( باغتيال ــم )عل الرحي

ــلًا،  ــأرداه قتي ــم ف ــد الرحي ــى عب ــار ع ــلاق الن ــوي( بإط )عل

ــن  ــا. لك ــرف دوافعه ــة ولم تعُ ــالم الجريم ــت مع ــك طمُس وبذل

حــزب البعــث اعتــر اغتيــال المالــي ضربــة موجهــة لــه عــى 

اعتبــار أنــه كان صديقًــا لهــم، كــما كان شــقيقه ريــاض عضــوًا 

ــا. ــن بعثيً ــه لم يك ــان نفس ــن عدن ــزب، لك في الح

ــاصر  ــن عن ــة م ــال ثلاث ــة الاغتي ــاركوا في عملي ــن ش كان مم

الرطــة، أحدهــم الرقيــب محمــد مخلــوف )شــقيق زوجــة 

الرئيــس الســابق حافــظ الأســد وخــال الرئيــس الحــالي بشــار، 

ووالــد رجــل الأعــمال الســوري الذائــع الصيــت رامــي مخلوف(. 

ولمــا كان الثلاثــة أعضــاء في الحــزب القومــي الســوري الــذي 

اعُتــر  فقــد  بغــداد،  بحلــف  ســورية  لإلحــاق  يســعى  كان 

الاغتيــال جــزءًا مــن محاولــة عراقيــة لقلــب نظــام الحكــم في 

ســورية. كــما وجهــت التحقيقــات أصابــع الاتهــام إلى زعيــم 

ــد  ــاني جــورج عب ــف أنطــون ســعادة، اللبن ــذي خل الحــزب ال

المســيح، لأن حزبــه كان قــد وجــه ســابقًا اتهامًــا للمالــي بأنــه 

ــقيق  ــد )الش ــان جدي ــدم غس ــم المق ــح رفيقه كان وراء تسري

ــة الخماســية العســكرية  ــد، عضــو اللجن ــر لصــلاح جدي الأك

البعثيــة، والرجــل الأول في ســورية بــن عامــي 1966 و1970(، 

ــع  ــل م ــاه بالتعام ــمًا إي ــلًا مته ــه فع ــد سرحّ ــي ق وكان المال

الأمركيــن. وعــى هــذا شُــنّت حملــة تصفيــات واســعة ضــد 

ــر  ــورية، وحُظ ــوده في س ــاء دوره ووج ــزب أدت إلى انته الح

ــد  ــوف بالســجن المؤب ــا، كــما حُكــم عــى مخل الحــزب قانونيً

ــث عــام 1963. وجــرى  ــر انقــلاب البع ــه إلا إث ــرج عن ولم يفُ

ــون  ــك تمكــن البعثي ــد في بــروت. وبذل ــال غســان جدي اغتي

ــى  ــورة ع ــيهم خط ــر منافس ــن أك ــا م ــص نهائيً ــن التخل م

ــورية. ــة في س ــية والعقائدي ــاحة السياس الس

ــا نتائــج تحقيقــات متعــددة، نفــت ضلــوع  وقــد ظهــرت لاحقً

ــرات  ــا إلى المخاب ــي، وعزته ــال المال ــة اغتي الحــزب في عملي

المريــة، في إطــار الــراع بــن العــراق مــن جهــة ومــر 

ــى  ــما أن الحــزب نفســه نف ــة أخــرى. ك والســعودية مــن جه

بشــدة ضلوعــه في العمليــة واعترهــا ذريعــة لتصفيته سياســيًا 

ــة، وبغــض  ــق الأحــوال، فقــد أدت العملي ــا. وفي مطل وتنظيميً

النظــر عــن هويــة مدبريهــا الفعليــن، دورهــا كامــلًا، بحيــث 

أطلقــت يــد البعــث في توجيــه السياســة الســورية، بتعــاون - 

مرحــي - مــع الحــزب الشــيوعي.

أخــراً، نشــر إلى إنّ كتــاب »تطــور المجتمــع الســوري )1831-

2011(«، لمؤلفــه المهنــدس نشــوان الأتــاسي، يصعــب عــى 

ــة  ــه في مقال ــاء في ــا ج ــرض كل م ــث ع ــافي أو باح أي صح

واحــدة، فصاحبــه أغنــاه بالأحــداث والروايــات التــي تكشــف 

مــدى معانــاة وعذابــات أبنــاء الشــعب الســوري عــى مــدى 

ــإن كل  ــذا ف ــد، ل ــث وآل الأس ــم البع ــن حك ــة م ــود طويل عق

مهتــم بتاريــخ ســورية الحديــث لابــد مــن أن يقــرأه، خاصّــة 

بعــد انتفاضــة/ هبة/ ثــورة الســورين في آذار )مــارس( 2011. 

يقول الأتاسي في 
الصفحتين )265 و266( 
إنّ حافظ الأسد استكمل 

الاستيلاء على كافة 
مواقع السلطة ومفاصلها 
الأساسية في سورية مع 
نهاية شهر شباط )فبراير( 
من عام 1969. وقد فعل 

ذلك تحت ستار استنفار 
عسكري نفذته القوات 
الموالية له بحجة قيام 

الطيران الإسرائيلي بغارة 
جوية على قرى في 

جوار دمشق
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حــن  مــر..  في  كنــتُ 
خــرج كثــر مــن المريــن 
لتفويــض الجيــش ولمنحــه 
انقلابــه  في  الرعيــة 
الوشــيك عــى أول رئيــس 
الاخــوان  مُؤيـّـدي  مــن  أكُــن  ولم  مُنتخــب؛  مــدنّي 
ــت  ــمولياً تح ــاً ش ــم حزب ــا؛ً لأني أعتره ــلمن يوم المس
ــمولي  ــزبٍ ش ــن أيّ ح ــون ع ــن؛ لا يختلف ــة الدي عمام
ــه:  ــن تأثرات ــى ع ــه؛ وحت ــاد عن ــداً الابتع ــتُ جاه حاول
ــي  ــيوعي والحــزب القوم ــث والحــزب الش كحــزب البع

وســواها.  الســوري 
ــوان  ــات إخ ــتُ سياس ــر.. رأي ــي في م ــلال إقامت خ
الاقــراع  صناديــق  لنتائــج  اســتكانت  التــي  مــر 
الرئاســية والرلمانيــة؛ كــما رأيــتُ بعــض سياســاتهم 
الإقصائيــة للقــوى السياســية التــي انخرطــت في الثــورة 
عــى مبــارك؛ كــما لإقصــاء حــراك شــباب الثــورة ســوى 

ــم.  ــوان ذاته ــباب الإخ ــراك ش ــن ح م
وفي حــوار لي مــع أحــد شــباب الإخــوان الــذي لم يغادر 
ميــدان التحريــر حتــى آخــر يــوم؛ فوُجِئــتُ بالطمأنينــة 
ــه؛  ــب إلي ــس المنُتخ ــن الرئي ــدوى م ــل بالعَ ــي تنتق الت
ــرة في  ــا لأول م ــد صرن ــا ق ــول: - ه ــه يق ــانُ حال ولس

الحكــم!.

ــعَ  قلــتُ لــه: - أحســدك عــى تلــك الطمأنينــة؛ لكــنّ مربَّ
الدولــة العميقــة في مــر مــا زال عــى حالــه: الجيــش؛ 

الأمــن؛ الإعــلام؛ فلــول مبــارك!.
فابتسم لي: - لدينا شرعيّة صناديق الانتخاب.

وأنــا  التحريــر؛  ميــدان  مغــادراً  خيمتــه؛  في  تركتــه 
أحــاول أن أتذكــر شــيئاً في عربســتان الكــرى؛ بــل.. في 
ــة 99!. ــا؛ خــارج اســتفتاءات ال 99 فاصل شرقســتان كله

ــائي  ــن أصدق ــن ب ــاً م ــات أنّ لي صديق ــن المصادف وم
المريــن الكُــرُ؛ كنــتُ قــد تعرفّــت إليــه خــلال معــرض 
القاهــرة الــدولي للكتــاب عــام 2006 ثــم دعوتــه للكتابــة 
اختصاصــه:  الشــام في مجــال  في جريــدة شرفــات 
ــه عضــو في  ــه مــرَّةً دون أن أعــرف بأن الســينما؛ والتقيت
حــزب جديــد ظهــرَ بعــد الثــورة.. قبــل أن يصــرَ وزيــراً 
للثقافــة في أخــر حكومــةٍ شــكّلها الإخــوان بالتحالــف مــع 
عــدد مــن الأحــزاب الصغــرة التــي لا قاعــدة شــعبية لها؛ 
في محاولــةٍ مــن الإخــوان للــردِّ عــى اتهامهــم بإقصــاء 

الآخريــن سياســياً. 
ــافي  ــل الثق ــادات العم ــر قي ــد بتطه ــر الجدي ــدأ الوزي ب
الذيــن اســتمرّوا منــذ مبــارك؛ فبــدأ بتغيــر المديــر العــام 
ــدراء  ــل الم ــن ضــد تبدي ــة؛ ولم أك ــاب المري ــة الكت لهيئ
وتجديدهــم في كلّ فــرة حتــى لا يصُيبهــم الخمــول مــن 
طــول مــا اســتطابوا الجلــوس فــوق كراســيهم؛ حتــى أنّي 

ــاء لي  ــام أصدق ــاب أم ــة الكت ــول هيئ ــراره ح ــن ق ــت ع دافع
مــن المثقفــن المريــن الذيــن جعلــوا مــن الحَبَّــة قبُّــةً.. كقبــة 

ــة!.  قــر القبَّ
ــص  ــة الرق ــاء فرق ــرار إلغ ــأني بق ــع.. وفاج ــأ الجمي ــه فاج لكن
التعبــري المعُــاصر التابعــة للأوبــرا المريــة بحجّــة أنهــا ليســت 
مــن نســيج الثقافــة المريــة والاســلامية!؛ فبــدأت أولى حملات 
الاعتصــام ضــدّه في الأوبــرا؛ ثــم انتقلــت قبالــة مقــرّ الــوزارة؛ 
ولم تنتــهِ باحتــلال مكتبــه؛ وبلجوئــه الى دار الكتــب.. يدُيــر منها 
وزارتــه؛ ثــمّ.. لم يعــد يجُِيبنُــي عــى هواتفــي ولا عــى رســائي؛ 
ــه  ــاشى أن أصارح ــل؛ ويتح ــارق في ردود الفع ــه غ ــت بأن فعرف
ــك  ــن؛ فتل ــن المري ــع المثقف ــةٍ م ــح جبه ــدوى فت ــدم ج بع
وزارتهــم.. وهــو مُكلّــفٌ بإدارتهــا لفــرةٍ ثــم يرحــل.. بينــما هــم 
الذيــن ســيبقون؛ حتــى أنيِّ حــرتُ أحــدَ مســاءاتِ اعتصامهــم 
ــوا عــى حــقٍ في دفاعهــم  ــر.. وكان ــة وزارتهــم ضــد الوزي قبال
ــول دور وزارة  ــم ح ــون؛ وفي رؤاه ــماَّ يبُدع ــهم وع ــن أنفس ع
ــةٍ عــى الثقافــة  الثقافــة بخاصــةٍ بعــد الثــورة؛ مــن وزارةٍ وَصِيَّ
ــم؛  ــة أطيافه ــن بكاف ــن المري ــكل المثقف ــةٍ ل الى وزارةٍ داعم
ــهٍ  ــري ذي توجّ ــف م ــن أيّ مثق ــت م ــات خَلَ ــن الاعتصام لك
إســلامي؛ كــما شــعرت بأنهــا مدعومــة بصمــت مــن قبــل فلــول 
ــن  ــة لم يك ــر الثقاف ــم أن وزي ــة؛ برغ ــه الأمني ــارك وأجهزت مب
ــا  ــةً؛ توَّجه ــةً شــخصيةً بحت ــه دخــل معرك ــومٍ؛ لكن ــاً في ي إخواني
شَــه لســنوات وهــو  بإقصــاء رئيــس أكاديميــة الســينما الــذي هَمَّ

أســتاذ فيهــا؛ ثــم جعلتــه معركتــه مــع المثقفــن وبينهــم.. فلــولٌ 
أيضــا؛ً يلتصــق أكــرَ فأكــرَ بسياســات الاخــوان الــذي جــاؤوا 
بــه؛ ليظُهــروا بأنهــم قــد أشركــوا آخريــن ليســوا مــن حزبهــم 

ــد.  في إدارة شــؤون البل
أذكــر تلــك المفارقــات والتحــوّلات.. لأشــرَ الى بدايــة الــرخ 
الــذي أتقــن الفلــولُ اللعــبَ عليــه؛ بــل.. تفنَنــوا في جَعلِــهِ هُــوّةً 
بــن الاخــوان وبــن شرائــح الشــعب المــري؛ وحتــى.. بــن 
ــس  ــلال الفي ــن خ ــم م ــرف بعضه ــن أع ــورة الذي ــباب الث ش
بــوك ثــم تواصلــت معهــم حــن كنــت في مــر؛ ثــم تبلــورت 
ــيي؛  ــض للس ــة التفوي ــلال حمل ــم خ ــع بعضه ــةٍ م في جلس
ــدان  ــرَ مي ــه؛ غ ــون في ع ــثٌ يتجمَّ ــدانٌ ثال ــم مي ــونَ له أن يك
التحريــر وميــدان رابعــة؛ ولــو.. كانــوا خمســة اشــخاص فقط؛ 
إذ لا يُمكــن أن يســتمرَّ ذلــك الاســتقطاب الحــادّ الــذي يُميّــز 

ــا: بــن العســكر وبــن الإســلامين.  مجتمعاتن
استشــعر بعــضُ شــباب ميــدان التحرير.. بــأن حملــة التفويض 
تلــكَ مُنظمّــةٌ ومَحمِيَّــةٌ جــدا؛ً إلى درجــةٍ لا يُمكِــنٌ إلا أن يكــون 
ــكري؛  ــس العس ــه المجل ــن ورائ ــا؛ وم ــري ورائه ــن الم الأم
ــاشي!؛  ــة مُخــرِ أونب ــور مــن الإعلاميــن برتب ــاندهم طاب يسُ
وهــو مــا تبــنَّ فيــما بعــد؛ لكــن أغلبيتهــم اندفعــوا لتفويــض 
الســيي ومعهــم أحــزاب ومثقفــون وفنانــون؛ في خليــطٍ 
ــوان  ــاء الإخ ــا لإقص ــدت كلهّ ــات توحَّ ــن المتناقض ــبٍ م عجي

ــيّ / دولّي.  ــمٍ إقليم ــاً وبدع نهائي
اســتطاعت الدولــة العميقــة التــي لطالمــا حــى عنهــا مــرسي 
في خطاباتــه أن تطُيحَــهُ؛ قبــل أن يفهمهــما جيــداً هــو.. 
ــوان  ــيَ لإخ ــربَي والعالم ــم الع ــاده؛ وكلُّ التنظي ــب ارش ومكت
ــياسي  ــل الس ــحَ العم ــون مفاتي ــثُ لا يملك ــن حي ــلمن؛ م المس
ــل الإداري  ــحَ العم ــا؛ً ولا مفاتي ــه 70 عام ــم عن ــد اقصائه بع
ــه أيضــا؛ً  ــادَ في ــدونَ الفس ــل.. ويجُِي ــول؛ ب ــده الفل ــذي يجُي ال
ــروات  ــم وعــن تكديســهم لل ــةِ مصالحه ــاً عــن منظوم دفاع
عــى حســاب المريــن الغلابــة؛ بــل.. يجُِيــدون جــرَّ الغلابــة 

ــدون. ــث يرُي ــم إلى حي معه
أمّــا القابضــون عــى جمــر الأمــل والثــورة فلــم يفُلحــوا 
ــم في أمُِّ  ــثٍ له ــدانٍ ثال ــاد مي ــف؛ في إيج ــى الآن.. للأس حت

والعجائــب. المتناقضــات 
لم أكــن أنتظــر تحــوَّل جــاري المــري صاحــب الــدُكّان 
الــذي اشــري منــه حاجيــاتي لأغــادر القاهــرة بعــد »مذبحــة 

ــما رآني: ــول كل ــا.. يق ــد كان قبله ــة«؛ فق ــدان رابع مي
- ربنا معاكم - يقصد السورين - .. ربنا ع الظالم يا بيه.

ثم صار يقول لي.. بعدها: 
- ما كنتوا عايشن كوّيس.. عملتوا ثورة ليه؟!.

نجم الدين سمان

 التناقضات
ّ
مصر.. أم
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ــتُ في ســاعةٍ متأخــرة  وصل
الصغــرة  القريــة  هــذه 
التــلال  خلــف  المختبئــة 
العاصمــة،  عــن  بعيــداً 
الزراعــة  وزارة  قــررتْ 
إرســال مهندســيها الزراعيــن إلى عــدة أماكــن بعيــدة 
ــا  ــة له ــات علمي ــى دراس ــول ع ــة للحص ــن العاصم ع
ــت  ــة.. وكان ــة والرب ــجار والزراع ــواع الأش ــة بأن علاق

نصيبــي. مــن  القريــة  هــذه 
ــه  ــن بيت ــة م ــة خلفي ــاني غرف ــار وأعط ــتقبلني المخت اس
ببــابٍ مســتقل، ثــمّ عرفنــي عــى بعــض أهلهــا البســطاء.

ــار  ــاعات النه ــول في س ــة صرتُ أتج ــام التالي في الأي
ــجل  ــة أس ــع أدواتي وورق ــة، م ــول القريب ــل الحق داخ

ــدة. ــا مفي ــن أنه ــات أظ ــة ملاحظ ــا بسرع عليه
ــرة  ــة، مق ــرة القري ــى مق ــة ع ــرتُ مصادف إلى أن ع
صغــرة في آخرهــا يوجــد غرفــة ذات قبــة طينيــة، 
جــرًّني فضــولي بــن القبــور إلى تلــك الغرفــة، دخلتهــا 
لأتأمــل بدهشــة هــذه الرفــوف الطينيــة, وعليهــا توزعتْ 
دفاتــر صفــراء عتيقــة، اســتغربتُ وجــود هــذه الدفاتــر.

في المســاء ســألتُ المختــار عــن غرفــة المقــرة ودفاترهــا، 
حــى لي حكايتهــا، لأعــرف سراً غريبــاً مــن أسرار أهــل 
هــذه القريــة، فهمــتُ منــه أن كلّ إنســان في هــذه القرية 
لديــه دفــر، يظــل طــوال حياتــه تحــت وســادته، وكلــما 
شــاهد حلــماً في نومــه، يكتبــه عــى دفــره فــوراً حــن 
يســتيقظ، وعندمــا يمــوت ويتــم دفنــه، يجلبــون الدفــر 
ــك  ــوه في تل ــه ليضع ــلام صاحب ــراءة أح ــه وق دون فتح

الغرفــة.
لم أســتطع النــوم ليلتهــا، تســللتُ منتهــزاً العتمــة إلى 
ــا الآن في العقــد  ــق فكــرتُ: أن غرفــة المقــرة، في الطري
الثالــث مــن عمــري ولم يســبق لي أن شــاهدتُ أيّ حلــم، 

ــاذا؟!.. ــم لم ــد!.. ولم أفه سيء أو جي
ــا  ــا أرمقه ــوس وأن ــر, أشــعلتُ الفان ــة الدفات ــتُ غرف دخل
برهبــة كبــرة، التقطــتُ أحــد الدفاتــر، جلســتُ عــى 
الأرض وبــدأتُ أقــرأ عــى صفحاتــه أحــلام صاحبــه 
ــاً.. الأول  الميــت. عندمــا انتهيــتُ منــه أخــذتُ دفــراً ثاني
ــاني  ــة، بضــع صفحــات لا أكــر.. الث ــت قليل أحلامــه كان
أحلامــه كانــت كثــرة، عــرات الصفحــات، طبعــاً.. عــى 
ــاً  ــا وأحيان ــي في منتصفه ــاً ينته ــم؛ أحيان ــة حل كلّ صفح
ــا  ــلام كله ــاً.. الأح ــفي، عموم ــها الس ــى هامش ــي ع ينته

ــال. ــلام الأطف ــاً كأح ــة، تمام ــيطة ومتواضع ــة وبس ــت عادي كان
خرجــتُ بحــذرٍ مــع شروق الشــمس مــن الغرفــة الطينيــة 
لدفاتــر أحــلام المــوتى، في أزقــة القريــة لوّحــتُ مصبحّــاً عــى 
ــة  ــارس المهم ــي أم ــول وكأنن ــلاً في الحق ــتُ قلي ــم، تجول بعضه
ــار  ــت المخت ــي في بي ــتُ إلى غرفت ــببها، رجع ــلتُ بس ــي أرس الت
ــدوء إلى  ــللتُ به ــل تس ــلّ اللي ــا ح ــاء، وعندم ــى المس ــام حت لأن
المقــرة لأدخــل مــع فانــوسي غرفــة الدفاتــر، حيــث جلســتُ ثــم 
بــدأتُ أقــرأ الدفــر تلــو الدفــر وأدخــن ســيجارة تلــو الأخــرى 

ــاح. ــى الصب حت
ثمـّـة شيء غريــب، لم أســتطع تفســره، شيء غامــض.. كان 
ــكلّ أولئــك المــوتى كان  ــم الأخــر ل يتكــرر مــع كلّ دفــر، الحل

ــرة. ــة أو كث ــم قليل ــت أحلامه ــواء كان ــه، س ذات
للأســف.. لم يكتشــف أحدهــم هــذا الــيء، لــو أن أحدهــم قــرأ 
ــرك  ــر المش ــم الأخ ــرف الحل ــا، وع ــوتى هن ــه الم ــر أقارب دفات
بينهــم، بمجــرد أن يشــاهد هــذا الحلــم، ســوف يكــون متأكــداً 
ــام  ــراً.. ربمــا ســاعات وربمــا أي ــوت كث ــد عــن الم ــه لا يبتع أن

قليلــة.
فقط أنا من اكتشف هذا اليء.

مثــل هــذا الاكتشــاف الداكــن كيــف يمكــن لمهنــدس زراعــي أن 
يفــسره؟ لم أعــر لــه عــى تفســر داخــل عقــي.

في الليــالي التاليــة تابعــتُ قــراءة هــذه الدفاتــر، بعــض 
الدفاتــر صرتُ أفتحهــا فــوراً عــى صفحتهــا الأخــرة حيــث 
كتــب صاحبهــا حلمــه الأخــر، لأقــرأه بــذات الكلــمات تقريبــاً 

ــه. ــع عن ــكاد ينخل ــق بشــدة في صــدري وي ــي يخف وقلب
هــذا الحلــم الأخــر والمشــرك بــن جميــع المــوتى كان يحــي 
عــن أحــد ســكان القريــة، لم يذُكــر اســمه عــى الأوراق، 
القريــة كــما وصفوهــا في هــذا الحلــم تبــدو أكــر مــما هــي 
عليــه الآن، وإنارتهــا تكــون بالكهربــاء وليــس بالفوانيــس كــما 

الآن.
ــمّ  ــور ث ــوم  فيحــصي عــدد القب  هــذا الرجــل يتســى ذات ي
يحــصي عــدد الدفاتــر في هــذه الغرفــة، يتعجــب عندمــا ينتبه 
إلى أن عــدد القبــور أكــر مــن عــدد الدفاتــر برقــم واحــد. 

تعبــتُ كثــراً، مــال جســدي لأنــام مرهقــاً بــروحٍ يعذبهــا 
ــوراً..  ــي مذع ــى نف ــتُ ع ــتيقظتُ انكمش ــا اس ــق، عندم القل
لقــد شــاهدتُ الحلــم ذاتــه، كان أول حلــمٍ أشــاهده في 

ــوتى. ــك الم ــر لأولئ ــم الأخ ــه الحل ــو ذات ــاتي، ه حي
ركضــتُ مسرعــاً إلى القريــة، دخلــتُ حوانيتهــا المتواضعــة 
ــماتي،  ــواب مــع صخــب كل ــتُ كل الأب بشــكلٍ هســتري، طرق
ــو بصفحــة واحــدة، للأســف.. لم  ــر ول ــن دف ــا أبحــث ع وأن

أعــر.

مصطفى تاج الدين
موسى
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ثقافة
و فن

الحرب
وأشياء اخرى

وعد
وعــد أطفالــه ألا يمــوت رغــم 
أنــه يعمــل ســائق ســيارة إســعاف 
وفي كل مــرة يخــرج إلى عملــه حســب الجــدول المنظــم 
ــث  ــث ينتشــلون الجث ــه، وحي ــن رفاق ــه وب ــوزع بين والم
وبقايــا الأرواح مــن بــن الــركام فهــو يكــرر هــذا 
ــز  ــض الخب ــلا بع ــود حام ــرة كان يع ــد،وفي كل م الوع
الــذي اصطــف  في طابــور طويــل حتــى اســتطاع 
الحصــول عليــه، في اليــوم الأخــر وبعــد أن كــرر 
قســمه أمامهــم وأمــام عينــي زوجتــه المحتشــدة بغيــوم 
دمــوع منــذرة بعاصفــة بــكاء طويلــة، خــرج وهــو يشــعر 
بشــعور غريــب، وسرعــان مــا صــدق حدســه حــن رأى 
قذيفــة ضخمــة تصيــب ســيارة الاســعاف التــي يســتقلها، 
فأغمــض عينيــه للأبــد وفي نفــس الوقــت كان صاروخــا 
ــذا مــات  ــوت الجــران، وهك ــه وبي ضخــما يــرب بيت
الجميــع في لحظــة واحــدة وارتفــع الســؤال إلى الســماء، 

ــث بالوعــد؟ ــذي حن مــن ال

جريمة
ــروي  ــت ت ــن كان ــة ح ــب جريم ــا ترتك ــعرت الأم أنه  ش
اللــواتي  الثــلاث  الغنــمات  ليلــة قصــة  كل  لأطفالهــا 
ــاب  ــن في غي ــاب بيته ــرق ب ــن ط ــب ح ــن الذئ التهمه
ــاب  ــح ب ــن فت ــم م ــا وتحذره ــذر أطفاله ــت تن الأم، وكان
ــا، ولكــن الأم حــن راجعــت حســاباتها  ــت في غيابه البي
ــه  بعــد شــهر مــن هــذا الفعــل تذكــرت أن بيتهــا ليــس ل
بــاب، وبــأن ســقف البيــت بــه الكثــر مــن الشــقوق.......

تفاعل
عــى مائــدة الطعــام المتخمــة قــرر أن يتوقــف عــن 
ــة  ــق مختلف ــاع  في مناط ــور الجي ــن رأى ص ــام ح الطع
ــت  ــوبر مارك ــب الس ــرر صاح ــع، وق ــالم الواس ــن الع م
أن يتوقــف عــن سرقــة الزبائــن حــن رأى نفــس المشــهد 
ــه للفقــراء، وقــررت ســيدة  ــأن يتــرع بجــزء مــن مال وب
ثريــة وهــي زوجــة لشــخصية بــارزة أن توقــف حملاتهــا 
لرعايــة القطــط والــكلاب الضالــة وتوجــه ترعاتهــا 
للمنكوبــن، ولكــن في اليــوم التــالي اســتمر نــر صــور 

هــؤلاء واســتمر الرجــل النهــم وصاحــب الســوبر ماركــت 
ــهم  ــن أنفس ــم وب ــم  بينه ــة في إطــلاق قرارته ــيدة الري والس

ــة. ــى اللحظ ــذ حت ــي لم تنف والت

المذيعة
قــرأت المذيعــة خــراً عــن القتــى وخصوصــا الأطفــال الذيــن 
ــي  ــا وه ــالت دموعه ــاض، س ــت الانق ــن تح ــالهم م ــم انتش ت
ــا،  ــا ورقته ــن طيبته ــردون ع ــراءة الخــر، تحــدث مغ ــل ق تكم
وقــرر المديــر ترقيتهــا وقــررت هــي أن تبحــث عــن نــوع جديــد 
ــذي لا يســيل عــى الوجنتــن بســبب الدمــوع. مــن الكحــل ال

جماجم
 قــال لهــا وهــو يتأمــل روعــة المنظــر المحيــط بقرهــما 
الشــاهق وحيــث يحتــل أعــى منطقــة في المدينــة، وتمتــد 
المــروج الخــراء حولــه، وأمــا الأشــجار فكانــت تطــاول الســماء 
ــاء؟،  ــا  أغني ــم أصبحن ــا وروعــة خيلاءهــا : أنظــري ك بخرته
ــن  ــا الذي ــا الضحاي ــر في سره ــي تتذك ــرارة وه ــت بم فضحك
حصدهــم في طريقــه كســياسي لا يهمــه ســوى الكــرسي حتــى 
احتــل هــذا المنصــب الكبــر: إني لا أرى حــولي ســوى جماجــم 

لأمــوات أبريــاء، فألقــى نحوهــا يمــن الطــلاق واســتمر ينظر 
ــع.. لنفــس المشــهد الممت

ليل ونهار
 يقــي ليلــه في غرفــة واحــدة مــع والديــه واخوتــه الثلاثــة، 
ــة  ــده الطاغي ــهوة وال ــراء ش ــوم ج ــه المكت ــن أم ــمع أن فيس
ــاح  ــكان، وفي الصب ــق الم ــر ولا ضي ــا الفق ــل منه ــي لم ين والت
يظــل يركــض في الحــواري الضيقــة حــافي القدمــن، وحــن 
كــر أصبــح قاتــلا محرفــا، ولم يعــرف أحــد الــسر في ذلــك 

خاصــة أنــه كان يقــوم باخصــاء الرجــال بعــد قتلهــم..

صاحب الأرجوحة
صنــع أرجوحــة بدائيــة مــن الخشــب والحبــال، وقــرر أن 
ينقلهــا مــن مــكان لآخــر في الأحيــاء الفقــرة التــي يكــر فيها 
الاطفــال الفقــراء، وكان يجلــس ملتصقــا بهــا لــي لا يركبهــا 
ــل  ــرة مقاب ــة صغ ــا نقدي ــه قطع ــوا ل ــار دون ان يدفع الصغ
أن يمارســوا اللعــب واللهــو فوقهــا فيــما يدفعهــم هــو بيديــه 
ــي  ــة الت ــال الغليظ ــبب الحب ــا بس ــن تمزقت ــن واللت العاريت
ــار  ــام الافط ــاول طع ــع لتن ــرع الجمي ــد ه ــف، وق ــبه اللي تش
وتركــوه وحيــدا في فــراغ واســع بــلا طعــام ولا شراب، وحــن 
ارتفــع آذان المغــرب كانــت طائــرة غــادرة ترتفــع في الســماء 
ــى  ــد أن انه ــة، وبع ــة قاتل ــوه بقذيف ــى نح ــه، وتلق ــوق رأس ف
الجميــع طعامهــم عــروا عــى يــد ممزقــة تمســك ببقايــا حبــل 

غليــظ.

انتظار
كلــما رأى الحبــوب الحمــراء التــي تظهــر فــوق ذراعــي أمــه 
ــه في صــوت  ــا، كان يســألها عــن الســبب فتجيب وتمــلأ كفيه
ــى رزق  ــة ع ــي علام ــوب ه ــذه الحب ــأن ه ــالألم ب ــوء ب ممل
ــة  ــل كل حب ــا، ويتخي ــذ بتأمله ــم، فيأخ ــق إلى بيته في الطري
منهــا وقــد تحولــت لورقــة نقديــة كبــرة، وظــل ينتظــر ويحلــم 
بــكل مــا ســوف تشــريه لــه أمــه بعــد أن يصــل هــذا الــرزق 
الوفــر خاصــة أن الحبــوب بــدأت تتكاثــر وتســيل منهــا مــادة 
لزجــة، وبعــد أن انتظــر طويــلاً وانتظــرت أمــه أيضــاً ذهبــت 
إلى الطبيــب الــذي أوصى بفحــوص سريعــة لهــا فتبــن 
اصابتهــا بالسرطــان بســبب مــادة التنظيــف الرخيصــة التــي 

ــذ ســنوات. تســتخدمها من

لحم
ــه بــأن  ــارة لجارهــم الــري، وقــد وعدت عــادت أمــه مــن زي
تحــر لــه اللحــم مــن بيت الــري، وحــن ســألها عــن اللحم 
وقــد كانــت خاليــة الوفــاض فأجابتــه وهــي تبــي : أصر أن 

يتــذوق لحمــي أولاً فرفضــت......

سما حسن
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تأخذنــا القاصــة والصحفيــة مزن 
مرشــد في مجموعتهــا القصصيــة 
بالأقــدام«،  الأولى«خارطــة 
الصــادرة عــن داركتــا بــوك للنر 
نحــو  فرنســا  في  الالكــتروني 
الشــخصيات الواقعيــة في حياتنــا 
أغلبهــم  أن  رغــم  جديــد  مــن 
ــاة  ــاء في حي ــم أحي ــم, لكنه ــاة في باده ــادرو الحي غ
أحبائهــم الذيــن لم يغــادروا الحيــاة, وهــي تعيدهم إلى 
ــر يعــاش في الوطــن  ــة عــن واقــع مري ــاة كحكاي الحي
الســوري بــكل مــا فيــه مــن مأســاة تراجيديــة حياتيــة 
ــع  ــن واق ــتمدة م ــخصياتها المس ــذوات ش ــة ل ــع نهاي تض
حيــاتي يفــوق الخيــال في مأســاويته, فــا الصــورة في 
عــصر الميديــا, ولا الكامرا قــادرة التقــاط كل تفاصيله 
الواقعيــة التــي ذهبــت إليهــا القاصــة مرشــد, إذ يذهب 
القــص نحــو التاريــخ الــذاتي لشــخصية الكاتبــة, لكــن 
ليــسى نحــو المــاضي وحــده, إنــه المســتقبل أيضــا. ليسى 
المنحنــى الزمــاني فقــط, هــو المــكان كذلــك. لا أحداثــاُ 
ــا لم  ــن أنه ــب أحــداث نخم ــل ترتي ــة, ب ــة مرتب واقعي
تقــع فعــا, أو أنهــا ربمــا كانــت لتقــع بكيفيــة مغايــرة, 
ــخصياتنا  ــه بش ــي في ــالي نلتق ــه الخي ــخ منطق للتاري
الذيــن لم  أحيــاء, وبأولئــك  كانــوا  المــوتى عندمــا 
يولــدوا بعــد, وأولئــك الذيــن أقصاهــم التاريــخ عســفاُ.

الإغتراب والغربة
ــطر  ــذ الس ــراب من ــة والاغ ــة بالغرب ــوص المجموع ــح نص تنض
الأول فيهــا حتــى نهايتهــا, لكــن الغربــة والاغــراب تتوضــح في 
ــول عــى لســان الشــخصية  ــس«، بالق قصــة »جــاراتي في باري
الأساسية:«أســابيع قليلــة وينتهــي كل شيء وأعــود, أشــهر قليلــة 
وينتهــي كل شيء وأعــود, لكــن الأســابيع والأشــهر امتــدت حتــى 
ــن  ــي كل شيء. ول ــن ينته ــب. ل ــر بالقري ــي أن الأم ــدأت أع ب

ــود.« )ص9(. أع
ــن  ــوع م ــاء ن ــس لإنه ــا في باري ــا في أسرته ــأتي اجتماعه  وي
الغربــة في النطــاق الضيــق الخــاص الــذاتي، بينــما تبقــي 
ــط خــارج النطــاق الأسري,  ــة مــع المحي عــى الاغــراب والغرب
وعندمــا زارتهــا جاراتهــا في البنايــة, وهــي تعــد ذاتهــا لإجابــة 
ــد فاجأهــا  ــي عانتهــا في أكــر مــن بل ــة الت عــى أســئلة الغرب
ــت: في الحقيقــة  ــرات قال ــه إحــدى الزائ ــذي طرحت الســؤال ال
ــام  ــا وهي ــا ونادي ــا أن ــؤالنا جميع ــه س ــدي أن ــؤالي وح ــس س لي
ــا  ــت له ــات. بغصــة حــزن وشــبح ابتســامة قل ورشــيدة والأخري
ــت: رجــاء  ــذي لم أنتظــره قــط. قال تفضــي. وجــاء الســؤال ال
رجــاء, قــولي لنــا مــا معنــى كلمــة )فــرت( التــي جعلــت أبــو 
عصــام )في العمــل الدرامــي بــاب الحــارة( يخــرج عــن طــوره و 

ــعاد«. )ص16(. ــق س يطل ذات"خارطة بالأقدام" 
حساسية
خاصة

بسام سفر
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الشــكي  الإطــار  في  مفهــوم  ذلــك  ويبقــى   
للمجتمعــات العربيــة التــي تقيــم في بلــدان المهجر. 
لكــن الواقــع الســوري يطفح في مجموعــة »خارطة 
ــية في  ــخصية الأساس ــد الش ــث نج ــدام«، حي بالأق
ــا  ــي عاشــت به ــاءة الت ــد الهن قصــة »الحجــر« بع
ــع  ــل الواق ــوت في ظ ــى الم ــابق تتنح ــن س في زم
الســوري المعــاش إذ تقول:«لكــن أكــر شيء رغبــة 
عــى الإطــلاق كان القــر. القــر الــذي أصبــح هنا 
ــه, تنفــس  ــماً. ســائل دافــئ انســاب بــن قدمي حل
الصعــداء, تملمــل قليــلاً, أدرك أنــه حــي. الجــدران 
البنيــة أصبحــت تنبــض, نبضهــا يضغــط عى رأســه. 
فتــح البــاب سريعــا وصفــق بقــوة, ضغــط رائحــة 
تــؤكل غــزا أنفــه, فــأران اثنــان يشــاركانه حجــراً, 
ابتســم, لأول مــرة يشــعر بالــسرور, الفــران تشــعر, 

لــن يكــون وحيــداً«. )ص21(.
إلى  يعــود  »الغائــب«  قصــة  في  أب  وهــذا   
ــن  ــرف عليــه لأن عــدد م ــتطيع التع بيتــه, لا يس
التغــرات أضحــت واقعــاً بعــد موتــه حيــث يقــول 
السرد:«حــاول أن يقــرب, أن يمســح الدمــوع عــن 
ــن إلى  ــل الطفل ــه(, أن يحم ــامية )زوجت ــه س وج
ــما إلى  ــام ويأخذه ــدي إله ــل ي ــهما, أن يقب فراش
ــن  ــد م ــب الآن, تأك ــه غري ــه أدرك أن ــوم, لكن الن
غربتــه القسريــة, لم يســتطع تجــاوز عتبــة البــاب.« 
)ص24(. أمــا في قصــة »أريــد أن أعيــش بذاكــرة 
ســمكة« تتجــى الغربــة والاغــراب عندمــا توجــه 
الشــخصية الأساســية التــي ذهبــت لــراء الســمك 
ــماك  ــر أن أس ــا تتذك ــيه«، عندم ــن سوق«المارش م
ــان الســوري  ــن لحــم الإنس ــذت م ــه تغ بحــر إيج
ــن  ــث تقول:«هــذه الأســماك نفســها شــبعت م حي
لحــم الســورين الغرقــى في ذلــك البحــر الملعــون. 
ــون مــن شــبح المــوت الحالمــون  الســوريون الهارب
ــوا  ــدة ليعيش ــة واح ــط فرص ــاة, فق ــة للحي بفرص
كبــر. هربــا مــن ذل وجــوع ومــوت محقــق. مــا 
ــا طعامــا للأســماك, بعدمــا  ــا أن يكــون لحمن ذنبن
ــه  ــا أكل ــي م ــلات, ألا يكف ــل والمعتق ــه الرامي أكلت
ــه  ــا. ألا يكفــي مــا أكل الجــوع مــن أجســاد أطفالن
ــا  ــب. )...( أيه ــم والتعذي ــيف والرج ــاون والس اله
الســوري مــاذا لــو كنت ســمكة في محيــط, ألم يكن 
ــة  ــت محظوظ ــماك..كم أن ــا أس ــو كن ــا ل ــم لن أرح
ــد أن  ــد ذاكرتك..أري ــا أســماك بحــر إيجــه.. أري ي

ــرة.« )ص34-33(.  ــلا ذاك ــون ب أك

بينــما في قصــة »رجــل« نجــد التجــي الأعــى 
لحالــة الاغــراب والغربــة، فالشــاب أحمــد الــذي 
يبــدل النســاء مثــل القمصــان يقــع في غــرام أمــل 
مــن طائفــة غــر طائفتــه, ويعــرض عليهــا الــزواج 
ــا,  ــن طائفته ــر م ــل آخ ــزوج رج ــه, وتت ولا تتزوج
اليــوم ازداد  فينتحــر أحمــد »في مســاء ذلــك 
طــرق المطــر عــى زجاج,لكنــه صمــت فجــأة فقــد 
أخرســته رصاصــة واحــدة اخرقــت صــدغ أحمــد..

قــره لم يكــن عــى أحــد أرصفــة دمشــق, بــل كان 
في حضــن دار العجــوز التــي تمنت أن تــرى أولاده 

حتــى لــو كانــت أمهــم يهوديــة«)61(.
وفي قصة«الوســادة« التــي تعشــق فيهــا فتــاة 
ــه  ــعرها, فتقص ــب ش ــو كان يح ــل, وه ــاب يعتق ش
وتصنــع منــه وســادة. تهديهــا لــه في الزيــارة, 
وتصبــح هــذه الوســادة مصحــة نفســية لــدى 
ــوردة الحمــراء  المعتقلن,«وبقيــت الوســادة ذات ال
حديــث الخارجــن ولم أســتطع إلى الآن أن أفهــم 
سر تعلقهــم بهــذه الوســادة:أهي المــرأة الغائبــة 
ــوا لي : أن وســادتي  ــود. قال أم عطــر المطــر المفق

أزهــرت شــجرة ورد أحمــر.«)ص65(.
المبــدع غســان كنفــاني وصــف خــروج  إذ كان 
الكويــت  في  عمــل  عــن  للبحــث  الفلســطيني 
ــن أن نصــف  ــماذا يمك ــلاة«, ف »كالغطــس في المق
وأرضــه  بيتــه  مــن  الســوري  الإنســان  خــروج 
ــربى  ــور ذوي الق ــن ج ــاً م ــاً ولاجئ ــه نازح ومدينت
مــن أبنــاء البلــد, فأنــه يشــوى عــى الســفود 
وعــى نــار هادئــة, فالمــوت الــذي يطــارد الإنســان 
للغربــة بكليتهــا  بــكل أشــكاله دفعــة  الســوري 
ومعاناتهــا أصبحــت مســتحبة أمــام المــوت المجــاني 
الــذي يدفعــه الســوري بواســطة الحــرب الدائــرة 
عــى أراضيــه, وعــدم قدرتــه كإنســان مــدني فعــل 
شيء لإيقــاف هــذه الحــرب و المــوت المجــاني 
والعدالــة  الحريــة  مطالبــه في  تحقيــق  بــدون 

والكرامــة.  والديمقراطيــة 

حساسية خاصة
تظهــر حساســية المعالجــة القصصيــة لــدى الكاتبــة 
مــزن مرشــد مــن خــلال الوصــول إلى عمــق 
الشــخصيات التــي ترســمها عــر الدخــول إلى 
جوانــب عديــدة في هــذه الشــخصيات خصيصا في 
الجوانــب الذاتيــة وعلاقتهــا في الطبيعــة و عــادات 
كل شــخصية وطقوســها في الحيــاة. وتتجــى هــذه 

الحساســية في قصة«النهــر«, إذ نجــد أن الفتــاة تتحســس 
ــا  ــلال قدميه ــن خ ــانية م ــات الإنس ــن الحاج ــر م الكث
ــل  ــت الرم ــل.. تحسس ــا بعج ــت حذائه ــث تقول:«رم حي
الدافــئ بقدميهــا العاريتــن وركضــت. لم تعــد تعلــم هــل 
توقــف الزمــن, أم هــي توقفــت عــن التنفــس, عندما رأت 
ــب  ــان غري ــعرت بحن ــب, ش ــاه القل ــة كمي ــه, صافي مياه
ــن, توقــف الزمــن وهــي تنظــر إلى  يربطهــا بهــذا الكائ
ــو  ــت ل ــره. رغب ــة في سري ــر, حصــاه المصفوف ــب النه قل

كان النهــر جــدا, لكانــت حضنتــه 
ــت  بكليتهــا لا بذراعيهــا فقــط, ودفن
رأســها طويــلا في صــدره«.)ص26(.

وتعمــق القاصــة مــزن مرشــد هــذه 
شــخصية«خارطة  في  الحساســية 
التــي عــن  بالأقــدام«، الأساســية 
ــاوم  ــرأة لا أق ــا ام ذاتها«ببســاطة أن
ســحر الطرقــات, أو الأرصفــة ولا 
أدري مــا الــذي يميزهــا بالنســبة لي 
عــن ســواها. بمجــرد أن أرى طريقــاً 
ــع  ــاوم خل ــارة, لا أق ــه بحج مرصوف
حــذائي والمــي حافيــة القدمــن 
عــى بــلاط الطرقــات أو الأرصفة أو 
الســاحة التــي تعجبنــي, مــا يجعلنــي 

أحيانــاً عرضــة للكثــر مــن التعليقــات والانتقــادات ممــن 
ــاً  حــولي فيدفعهــم للضحــك حينــا وللابتعــاد خجــلاً حين
مرشــد علاقــة  القاصــة  وتصــف  آخــر«.)ص37-36(. 
ــزه  ــرة تمي ــق ذاك ــات إذ تقول:«للطري ــخصيتها بالطرق ش
ــذي  ــكل ســحره ال ــر, ل ــما الب ــق ك ــره, والطري ــن غ م
يؤثــر بأحدهــم دون ســواه. كنــت ولا زلــت أرســم ذاكــرة 
المــكان بإحســاس قدمــي العاريتــن, برطوبــة أو بــرودة 
ــن  ــا م ــة أحببته ــن الأمكن ــر م ــه, فكث ــرارة طرقات أو ح

ــا«.)ص37(. ــراء طرقاته إغ
ــة  ــد حال ــة مرش ــسرد القاص ــجن« ت ــة »س ــا في قص أم
ــا إلى  ــة خروجه ــا, وكيفي ــم أمه ــن( في رح ــدة )جن ولي
ــكان(,  ــا )الم ــم أمه ــا رح ــاق عليه ــا أن ض ــاة بعدم الحي
فقالت:«بعــد عــدة أيــام, فجــأة جــاءت لحظــة الخــلاص, 
انعــرت عليهــا كل الجــدران دفعــة واحــدة وقذفــت بهــا 
خارجــاً. مــن كــن ينتظرنهــا, نظــرن إليها تهامســن خشــية 
أن تســمع والدتها:)إنهــا طفلــة ميتــة, حبلهــا الــسري 
خنقهــا(. أرادت أن تقــول لهن:)ليــس حبــي الــسري, إنــه 

ــكلام«.)ص69(. ــتطع ال ــا لم تس ــنقتي(. لكنه مش
 إن الحساســية الخاصــة تأخــذ منحــى جديــد في تظهــر 
علاقــة الحبــل الــسري لفتــاة جنــن ميتــة في تحولــه مــن 

حيــث النتيجــة إلى حبــل مشــنقة, بينــما هــو عنــد جميــع 
الأطفــال المولــدون الحبــل الــسري الــذي يربــط الجنــن 
بــالأم خصيصــاً في عمليــة التغذيــة. وتعمق الكاتبة مرشــد 
الحساســية الخاصــة في قصــة »بطاقــة عيــد« مــن خلال 
ــلات« كأداة تواصــل  ــة »الموباي ــزة الحديث ــف الأجه توظي
ــوريا,  ــادرة س ــدم مغ ــرر ع ــذي ق ــا ال ــاة زوجه ــد وف بع
لكنهــما  دفعــا ابنيهــما إلى مغــادرة ســوريا خوفــا عليــه. 
ــو  ــذا العيد«ول ــال به ــررت الاحتف ــما ق ــد زواجه وفي عي
ــا  ــب خراب ــا والقل ــت خراب كان البي
والبلــد بــأسره بــات مقــرة.. لبســت 
ــت في  ــل.. اندس ــا المفض ــوب نومه ث
فراشــها.. وضعــت جهازهــا المحمــول 
وبــدأت  فتحتــه  ركبتهــا..  عــى 
تخــط  بحــب..  لوحتــه  تداعــب 
لابنهــا  رقيقــة  رســالة  بالحــروف 
البعيــد.. تطمئنــه فيهــا عــن حالهــا.. 
ــل  ــن وعــن أكالي تخــره عــن المعزي
ــياء  ــن الأش ــر م ــن كث ــور وع الزه
ــو كان  ــه ل ــتحكيها ل ــت س ــي كان الت
ــا لم تخــره بقصــف  ــا.. لكنه بجانبه
الإرســال  أمــر  ضغطــت  اليــوم.. 
سرعــان مــا هنأهــا الجهــاز بــأن 
ــت  ــدون أن تشــعر.. طلب ــد أرســلت بنجــاح. ب رســالتها ق
إنشــاء رســالة جديــدة وسرعــان مــا لباهــا صديقهــا 
الالكــروني المطيــع فأعطاهــا رســالة الكرونيــة جديــدة.. 
كتبــت قبــل أن تفكر)حبيبــي الغــالي ذكــرى زواج ســعيد 

اشــتقت لــك..(«.)ص100(.
لا يوجــد لــدى القاصــة مــزن مرشــد شــخصية مســطحة, 
ــن  ــان م ــا نوع ــة, ولديه ــخصياتها نامي ــب ش ــا اغل وإنم
ــر  ــخصيات غ ــية والش ــخصيات النفس ــخصيات: الش الش
النفســية, فالشــخصية النفســية هــي الأكــر عمقــا حيــث 
ــخصيات  ــذه الش ــل ه ــى دواخ ــا ع ــسرد لديه ــز ال يرك
ــية  ــل النفس ــف الدواخ ــي, ويكش ــوج الداخ ــر المونول ع
ــذه  ــرات«. وه ــتخدام »التعب ــلال اس ــن خ ــخصية م للش
مجموعة«خارطــة  في  قصــة  مــن  أكــر  في  نجدهــا 
فنجدهــا  النفســية  غــر  الشــخصيات  الأقدام«،أمــا 
في شــخصية الجــارة في باريــس, وشــخصية الأب في 

ــر.  ــة النه ــاة في قص ــخصية الفت ــب«, وش قصة«الغائ
أخــراً أن قصــص مجموعــة »خارطــة الأقــدام« للكاتبــة 
مــزن مرشــد تســتحق القــراءة والدراســة البحثيــة العميقة 
ــذي يعيشــه  ــن الحــرب ال ــع  الســوري في زم عــن الواق

الوطــن الســوري.

وتعمق القاصة مزن 
مرشد هذه الحساسية 
في شخصية«خارطة 
بالأقدام«، الأساسية 

التي عن ذاتها«ببساطة 
أنا امرأة لا أقاوم سحر 

الطرقات, أو الأرصفة ولا 
أدري ما الذي يميزها 
بالنسبة لي عن سواها
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الرواد
الأحرار

مــن  كبــر  بعــدد  مــر  تزخــر 
كبــار المفكريــن مــن بينهــم المفكــر 
والمؤلــف والكاتــب وعــالم الفلســفة 
ــاء  ــي ” ، ج ــن حنف ــور ” حس الدكت
حســن  المــري  المفكــر  ميــلاد 
حنفــي بتاريــخ 23 فرايــر عــام 
ــام ،  ــر 82 ع ــن العم ــغ م ــو الان يبل ــا، وه 1935ميلادي
قــدم عــدد كبــر جــدا مــن المؤلفــات كان مــن اشــهرها 
“حــوار المــرق والمغــرب” وهــو حــوار شــيق جــدا ورائــع 
هــادف يقــدم كــم هائــل مــن المعلومــات الثقافيــة ناقــش 
ــم  ــة بتعالي ــياء متعلق ــث واش ــض الاحادي ــا بع ــه ايض في
ارض  عــن  بســيط  جــزء  وتنــاول  الاســلامي  الديــن 
ــة وقضيــة احتلالهــا، امــا عــن  الشــهداء فلســطن المحتل
ابــرز مؤلفاتــه فــكان تلــك الكتــاب الــذي يحمل عنــوان ” 
مقدمــة في علــم الاســتغراب ” كان عنوانــه كفيــل لجــذب 
القــارئ وكان يتنــاول هــذا الكتــاب الــراث الفكــري 
ــور  ــر والدكت ــو المفك ــن ه ــربي ، م ــراث الغ والادبي وال
حســن حنفــي تابــع الســطور القادمــة وتعــرف عليــه مــن 

ــرب ..  ق
ــخ 23  ــلاد المفكــر المــري حســن حنفــي بتاري  جــاء مي
فرايــر عــام 1935ميلاديــا  وهــو الان يبلــغ مــن العمــر 
ــار اليســار الاســلامي و  82 عــام، ينتمــي الى كل مــن تي
تيــار علــم الاســتغراب،  الان يعمــل الدكتــور حســن حنفي 

في الجامعــة فهــو واحــد مــن اهــم اســاتذة الجامعــة.
 بــدأ حســن حنفــي بالالتحــاق بمهنــة التدريــس في 
العديــد مــن الجامعــات حتــى تــولى وظيفــة رئيــس 
ــته  ــاء ممارس ــرة ، اثن ــة القاه ــفة في جامع ــم الفلس قس
ــة  ــوم بممارســة هواي ــة كان يق ــس بالجامع ــة التدري مهن
التأليــف والكتابــة فقــام بكتابــة الكثــر مــن المؤلفــات في 
مجــال فكــر الحضــارة العربيــة الإســلامية، قــرر الدكتــور 
حســن حنفــي ان يســتكمل تعليمــه ويقــوم بتحضــر 
رســالة الدكتــوراة وبالفعــل حصــل عــى درجــة الدكتــوراه 
ــن  ــا ع ــوربون أم ــة الس ــن جامع ــفة م ــم الفلس في قس
رســالة الدكتــوراه فكانــت بعنــوان “تأويــل الظاهريــات” 
ــن 10  ــرب م ــالة مايق ــذه الرس ــر ه ــتغرق في تحض اس
ســنوات،بداية مــن عــام 1985ميلاديــا وحتــى عــام 
1987 ميلاديــا تــولى منصــب مستشــار علمــي في جامعــة 
الأمــم المتحــدة بطوكيــو، مــن بــن المناصــب التــي تتولهــا 
ايضــا منصــب نائــب رئيــس الجمعيــة الفلســفية العربيــة، 

ــة. ــام للجمعي ــكرتر الع والس
ــور حســن  ــا الدكت ــي توله ــف الت   بالنســبة لاهــم الوظائ
ــى  ــا وحت ــام 1967 ميلادي ــن ع ــة م ــي ” بداي ــي فه حنف

ــفة في  ــدرس فلس ــة م ــولى وظيف ــا ت ــام 1973 ميلادي ع
ــا  ــام 1973 ميلادي ــة الآداب، في ع ــة القاهــرة بكلي جامع
ــس  ــة الآداب في نف ــفة بكلي ــاعد فلس ــتاذ مس ــح  أس اصب
ــذ  ــا واخ ــام 1980 ميلادي ــى ع ــا حت ــل به ــة وظ الجامع
يتــدرج في المناصــب حتــى اصبــح أســتاذ الفلســفة بكليــة 
الآداب بدايــة مــن عــام 1981 وحتــى عــام 1995ميلاديــا 
، تــولى ايضــا وظيفــة أســتاذ الفلســفة بكليــة الآداب بفاس 
بالمغــرب ، وصــل ايضــا الى درجــة رئيــس قســم الفلســفة 
و أســتاذ متفــرغ كليــة الآداب وهــي وظيفتــه الى الان” .
 ابــرز واهــم اعمالــه ” الــراث والتجديــد ،مــن العقيــدة 
ــداع  ــل إلى الإب ــن النق ــال ، م ــوار الأجي ــورة ، ح إلى الث
ــة في  ــلامية ، مقدم ــة الإس ــارة العربي ــوعة الحض ، موس
علــم الاســتغراب ، فيشــته فيلســوف المقاومــة ، في فكرنــا 
ــاصر ، حــوار المــرق  ــر الغــربي المع ــاصر ، في الفك المع
والمغــرب ، دراســات إســلامية اليمــن واليســار في الفكــر 
الدينــي ، مــن النــص إلى الواقــع ، مــن الفنــاء إلى البقــاء 
، مــن النقــل إلى العقــل ، الواقــع العــربي الراهــن ، 

حصــار الزمــن “.
و تقديــرا لمجهوداتــه تــم تكريمــه وحصــل عــى اكــر مــن 
جائــزة مــن اهمهــا ” في عــام 2009 ميلاديــا حصــل عــى 

جائــزة الدولــة التقديريــة في العلــوم الاجتماعية “

العــرب وأوروبــا..  المفكــر حســن حنفــي: 

والهامــش المركــز 
  البحــر الأبيــض المتوســط بحــرة عربية أوروبيــة واحدة. 
العــرب في الجنــوب والــرق، والأوروبيــون في الشــمال 
ــن  ــا موزع ــرب في أوروب ــن الع ــاك ملاي ــرب. فهن والغ
في كل مــكان ، في الجنــوب: إســبانيا وإيطاليــا واليونــان، 
وفي الشــمال: هولنــدا والبــلاد الإســكندنافية، وشرقــاً في 
ــط في  ــا، وفي الوس ــاً في فرنس ــة، وغرب ــا الرقي أوروب
ــا بالعــرب. ويضــم العــرب ليــس  ــا. فامتــلأت أوروب ألماني
فقــط المســلمن بــل أيضــاً الأقبــاط، وغــر العــرب مــن 
المســلمن، مــن الماليزيــن والإندونيســين والباكســتانين. 
وتتوقــف الهجــرة عــى كثافــة ســكان الجنــوب مثــل 
المغــرب الأقــى وقلــة الســكان في البلــد المهاجــر إليهــا 
مثــل البــلاد الإســكندنافية. وبــن أوروبــا والعــرب تقــرب 
ــل  ــط مث ــض المتوس ــر الأبي ــزر البح ــط ج ــافة. وترب المس

سردينيــا وصقليــة وقــرص بــن شــاطئيه.
 والهجــرات العربيــة عــى مســتويات عــدة: الأول، هجــرة 
العمالــة غــر المتخصصــة التــي تريــد عمــل أي شيء كي 
تعيــش، ولتقتصــد المتبقــي لإرســاله إلى موطنهــا الأصــي، 
ــاً  ــرده مؤقت ــر بمف ــب يهاج ــا في الغال ــر منه لأن المهاج

المفكر المصري 
القومي العربي 

"حرية الشعب 
السوري أولًا"

باسل الحمصي
إعداد
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الرواد
الأحرار

حتــى يســتقر. والثــاني، هجــرة الجامعيــن الذيــن 
درســوا في بلادهــم ولم يجــدوا عمــلاً مناســباً لهم. 
ــون  ــن يعمل ــن وم ــة والإداري ــة الكتب ــي طبق وه
الاتصــال.  وشــبكات  الآليــة  الحاســبات  عــى 
المؤهلــة  والهجــرة  الدكتــوراه  حملــة  والثالــث، 
ومراكــز  المعامــل  أو في  الجامعــات  للعمــل في 
البحــث. وهــم الذيــن يســاهمون في بنــاء المجتمــع 
ــة اقتصــاده. وطبقــاً  ــون عــى تنمي الأجنبــي ويعمل
ــة في  ــة المؤهل ــث العمال ــوالي ثل لإحصــاءات، فح

أوروبــا وفي الولايــات المتحــدة 
هــم مــن العمالــة المهاجــرة. 
عــى  بعضهــم  حصــل  وقــد 
ــل  ــوم مث ــل في العل ــز نوب جوائ
الســلام  وفي  زويــل،  أحمــد 

ــي. ــل الرادع مث
ونظــراً لقــرب المســافة بــن 
الشــمال  المتوســط،  شــاطئي 
العلاقــة  كانــت  والجنــوب، 
ــة.  ــداوة أو ثقاف ــا ع ــما إم بينه
فــإذا قــوي الشــاطئ الشــمالي 
ــر  ــال في الع ــي الح ــما ه ك
اليونــاني الرومــاني والعــر 
عــى  انتــر  الحديــث 
الجنــوبي، وهــذا هــو الاحتــلال 
القديــم. وإذا قــوي في العصور 
ــى  ــاره ع ــاد انتش ــة أع الحديث
ــو  ــذا ه ــوبي وه ــاحل الجن الس
الاحتــلال الحديــث. وإذا قــوي 
العــربي  الجنــوبي  الســاحل 
انتــر فــوق الســاحل الجنــوبي 
أثنــاء  حــدث  كــما  الأوروبي 
الفتــح العــربي الــذي وصــل 

إلى الأندلــس وصقليــة ومالطــة 
ــوبي  ــاحل الجن ــة الس ــت ثقاف ــرص. وإذا قوي وق
الغــربي انتــرت فوق الســاحل الشــمالي الأفريقي 
العــربي كــما حــدث أثنــاء انتشــار الثقافــة اليونانية 
ــمى  ــا يس ــو م ــم وه ــر القدي ــة في الع واللاتيني
بالهللينســتية. وإذا قويــت في العــر الحديــث بعــد 
ــن  ــر الدي ــاوي وخ ــذ الطهط ــة من ــة العربي اليقظ
ــة  ــربي ترجم ــي فاضــت عــى الســاحل الع التون
وتأليفــاً. والأمــر كذلــك حتــى الآن. وإذا قــوي 

الســاحل العــربي ثقافــة وعلــماً وفنــاً فــاض عــى 
الســاحل الأوروبي كــما حــدث في العر الوســيط. 
فالســاحل الأوروبي اســتقبل الثقافــة العربيــة مــرة 
ونحــن العــرب اســتقبلنا الثقافــة الأوروبيــة مرتــن. 
ــرة  ــر م ــة أن تنت ــة العربي ــى تســتطيع الثقاف فمت
ــى  ــاحل الأوروبي حت ــمال، إلى الس ــة إلى الش ثاني
يحــدث تبــادل بــن الثقافتــن مــن دون أن يكــون 
ــط، وأن  ــوب هــو المحي ــز والجن الشــمال هــو المرك
ــد  ــدع. وق ــم وتب ــذ، ترج ــة وتأخ ــي كل ثقاف تعط
ــدى  ــى م ــس ع ــت الأندل كان
ســتة قــرون ملتقــى للثقافــات 
ــيحية  ــة والمس ــلاث: اليهودي الث
ــا  ــت مدنه والإســلام. ومــا زال
طليطلــة  موجــودة:  وآثارهــا 
وســورها القديــم، وغرناطــة 
وقــر الحمــراء، وإشــبيلية 
وقرطبــة  و»الخرالــدا«، 
ــا  ــر ومعبده ــجدها الكب ومس
والآن  وســورها.  اليهــودي 
فلســطن في  مأســاة  تــرز 
شرق المتوســط، طــرد شــعب 
ــه.  ــر محل ــعب آخ ــلال ش وإح
المتوســط،  غــرب  كان  وقــد 
الذهبــي  العــر  الأندلــس، 
لليهــود في العــر الإســلامي، 
حيــث نشــأت علــوم الفقــه 
والــكلام والفلســفة والتفســر، 
مقارنــة باليهــود في أوروبــا 
ــاً  ــاً وديني ــم عرقي واضطهاده
عــى  المحرقــة  درجــة  إلى 
ألمانيــا  في  النازيــة  أيــدي 
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
 ،Auschwitz أوسشــفيتز  في 

.Dachau وداخــاو 
العــرب وأوروبــا جغرافيــا واحــدة، وتاريــخ واحــد، 
وثقافــة واحــدة، إلى درجــة صياغة بعــض المفكرين 
ــة المتوســط. وإن كان هدفــه  العــرب مفهــوم ثقاف
التقــارب بــن العــرب وأوروبــا، بــن المحيــط 
والمركــز أي كيــف يكــون العــرب مثــل أوروبــا ثقافة 
وســلوكاً، وأن تكــون أوروبــا بــن العــرب أكــر مــما 
يكــون العــرب في أوروبــا. فأوروبــا هــي النمــوذج 

الــذي يحُتــذى مــن وجهــة نظــر هــؤلاء، والأوروبيــون هم 
ــوم  ــث في العل ــر الحدي ــدارة في الع ــوا ج ــن أثبت الذي
والآداب والفنــون. ويتــم تبــادل الخــرات بــن الضفتــن. 
وتنتهــي صــورة الأوروبي القــادم نحــو الســاحل المتوســط 
ــر إلى  ــربي المهاج ــورة الع ــتغلال، وص ــلال أو الاس للاحت
الشــمال. عابــراً المتوســط في قــارب، الهالــك فيــه أكــر 
ــوب  ــروى في جن ــي تُ ــي القصــة الت مــن الناجــي. وتنته
ــة  ــة العربي ــب في الثقاف ــورة التغري ــن خط ــط ع المتوس
ــي  ــما ينته ــم. ك ــن ثقافته ــراب ع ــؤدي إلى الاغ ــما ي م
ــا  ــا فيه ــكل م ــوب ب ــة الأوروبي للجن الاســتراق أي رؤي
مــن اســتعلاء وإســقاط. ويتعامــل مــع الجنــوب كطــرف 
مســاوٍ لــه وليــس كــذات صاحــب رؤيــة عــى موضــوع. 

وبالتــالي يعــم الســلام بــن الشــاطئن. وإذا كان الســلام 
ــركا  ــربي وســاحل أم ــا الغ ــن ســاحل أوروب ــم ب ــد ع ق
ــم  ــرب أن يع ــي فالأق ــط الأطل ــما المحي ــي وبينه الرق
الســلام بــن شــواطئ المتوســط شــمالًا وجنوبــاً، وشرقــاً 
ــؤولية كل  ــي مس ــطن. وه ــة فلس ــى قضي ــاً. وتبق وغرب
ــام  ــرة وئ ــط بح ــود المتوس ــى يع ــط حت ــعوب المتوس ش
وســلام. ويصبــح ميــزان ثقــل بــن الــرق والغــرب، بــن 
روســيا وأمــركا وأيضــاً بــن الشــمال والجنــوب. فالعــرب 

لهــم أهميــة جغرافيــة وتاريخيــة وثقافيــة وعلميــة وفنيــة 
وأدبيــة كــرى بحيــث لا يمكنهــم أن يكونــوا طرفــاً لمركــز. 
بــل هــم مركــز لأطــراف. وإذن العــرب في أوروبــا ظاهرة 
تاريخيــة قــد تعطــي المتوســط مســاراً جديــداً بــدلاً مــن 

العولمــة الشــاملة.
ــن  ــهور م ــد ش ــورية بع ــورة الس ــن الث ــي ع ــال لحنف مق

انطلاقتهــا

سوريا وإيران وحزب الله
إن العلاقــات الاســراتيجية بــن الــدول ليســت بــن 
نظــم سياســية، فهــي علاقــات دائمــة وثابتــة وتاريخيــة، 
ــرة  ــية متغ ــم السياس ــن النظ ــات ب ــن أن العلاق في ح
ــم  ــي تحت ــا السياســية هــي الت ــة. الجغرافي ــة وطارئ وقتي
خياراتهــا  الــدول  عــى 
أن  حــن  في  السياســية، 
المصالــح الشــخصية العائليــة 
ــة  ــة أو الاقتصادي أو الطائفي
هــي التــي تفــرض سياســات 
أعــادت  ولــو  النظــم. 
ــاع  ــية الأوض ــم السياس النظ
بقيــت  لمــا  الاســراتيجية 
كل  اســتعملت  لــو  حتــى 
العلنيــة  الأمــن  أجهــزة 
قــوى  وكل  والسريــة، 
فقــد  والجيــش.  الرطــة 
الإســلامية  الثــورة  قامــت 
بيــده  والشــاه  إيــران  في 
كل قــوى الأمــن. وقامــت 
الثــورة في تونــس ومــر 
وليبيــا، وهــي الآن تــدور في 
والنظــام  وســوريا  اليمــن 
قــوى  كل  بيــده  الســياسي 
الأمــن والجيــش ويســتعمل 
كل أنــواع الأســلحة الريــة 
والبحريــة والجويــة. ولا يمكــن لنظــام ســياسي في مــر 
أن يختــار سياســات تقــوم عــى التحالــف مــع إسرائيــل 
وأمريــكا، وعزلــة مــر عــن محيطهــا العــربى )الأفريقي 
والآســيوي(، لأنهــا معارضــة للوضــع الاســراتيجى لمــر.
)التحالفــات  العلاقــات الاســراتيجية  تقــوم   كــما لا 
ــة  ــل، فالسياس ــتبداد في الداخ ــى الاس ــارج( ع ــع الخ م
ــق  ــوم ح ــة. ولا يق ــة الداخلي ــة للسياس ــة ترجم الخارجي
عــى باطــل، فقــوة النظــام في الخــارج تعــر عــن 

العلاقة بين سوريا 
وإيران وحزب الله علاقة 
استراتيجية. لا تتوقف 
على نظام سياسي 
دون غيره، إن سقط 

نظام وأتى غيره. فسوريا 
هي المعبر بين إيران 

وحزب الله في الإمداد 
بالسلاح، وفي تأييد 

المقاومة الفلسطينية. 
والعلاقة بين الثلاثة عمق 
استراتيجي في المنطقة 
ضد أي عدوان خارجي 
إسرائيلي أمريكي على 

أي منها
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الرواد
الأحرار

مــدى قوتــه في الداخــل، وإن كان ضعيفــا في 
ــاع سياســته في  ــه وضي الداخــل ســهل التآمــر علي
ــة 1967،  ــباب هزيم ــد أس ــذا أح ــارج. وكان ه الخ
حــق في  عــى  الســياسي  النظــام  كان  عندمــا 
ــن  ــي، لك ــي الأمري ــدوان الإسرائي ــه الع مواجهت
الجبهــة الداخليــة أضعــف لمســاندة هــذه السياســة 
ــران كــما يخطــئ  ــالي تخطــئ إي ــة. وبالت الخارجي

ــه بمســاندة النظــام  حــزب الل
الســوري ضــد الثــورة الشــعبية 
والكرامــة  بالحريــة  المناديــة 

»المــوت ولا المذلــة«.
ــيل  ــاء تس ــهر والدم ــبعة أش س
ولا  الاســتبداد  مواجهــة  في 
المؤامــرة  أســاطر  تنفــع 
الخارجيــة التــي تريــد القضــاء 
في  التقدمــي  النظــام  عــى 
مواجهــة إسرائيــل والمخططات 
الأمريكيــة. فالنظــام لم يطلــق 
طلقــة واحدة في الجــولان منذ 
حــرب 1973. والقنيطــرة هــي 
التــي حررتهــا مــر بالاتفــاق 
والاســتقرار  إسرائيــل.  مــع 
ــذي يعطــي  في ســوريا هــو ال
الأمــن لإسرائيــل والمفاوضــات 
ــكا تســتمر وتنقطــع.  ــع أمري م
ولاتــزال أمريــكا تديــن ســفك 
بالقــول  ســوريا  في  الدمــاء 

دون أي إجــراء عمــي.
ســوريا  بــن  العلاقــة  إن   
ــة  ــه علاق ــزب الل ــران وح وإي
ــى  ــف ع ــراتيجية. لا تتوق اس
غــره،  دون  ســياسي  نظــام 
ــره.  ــام وأتى غ ــقط نظ إن س
بــن  المعــر  هــي  فســوريا 
إيــران وحزب اللــه في الإمداد 

بالســلاح، وفي تأييــد المقاومــة 
بــن  والعلاقــة  الفلســطينية. 

ــد أي  ــة ض ــراتيجي في المنطق ــق اس ــة عم الثلاث
عــدوان خارجــي إسرائيــي أمريــي عــى أي منهــا. 
ــداد  فالعلاقــة بينهــم ليســت علاقــة نظــم بــل امت

ــة. إذا  ــوازن في المنطق ــى الت ــظ ع ــرافي يحاف جغ
مــا قــررت أمريــكا العــدوان عــى إيــران بمســاعدة 
ــا  ــووي ودفاعــا عنه ــل بدعــوى الخطــر الن إسرائي
كانــت ســوريا بجانبهــا كعمــق اســراتيجي. ووقــف 
ــة. وإذا مــا  ــه الصاروخي ــه بجانبهــا بقوت حــزب الل
قــررت إسرائيــل العــدوان عــى جنــوب لبنــان 
المقاومــة  اللــه ورعايــة  بدعــوى خطــر حــزب 
وقفــت ســوريا وإيــران بجانبــه 
في  بمفــرده  يبقــى  لا  حتــى 
إيــران  فمحــور  الميــدان. 
وســوريا وحــزب اللــه قــادر 
عــى مواجهــة محــور إسرائيــل 

وأمريــكا.
هــذه  تتحــول  أن  الخطــورة 
إلى  الاســراتيجية  العلاقــة 
مصالــح شــخصية، ويضحــى 
ــل  ــن أج ــرى م ــة الك بالمصلح
فتدافــع  الصغــرى.  المصالــح 
مصالحهــا  عــن  إيــران 
الشــخصية كدولــة إقليميــة لهــا 
امتداداتها في آســيا الوســطى، 
الجغــرافي  للقــرب  نظــرا 
والتاريــخ واللغــة والثقافة، وفي 
ــج  ــة، في الخلي ــة العربي المنطق
والعــراق، لوجود طائفة شــيعية 
كبــرة بإثــارة النعــرة الطائفيــة 
العاطفــة  عــى  وتغليبهــا 
بوحــدة  ومضحيــة  الوطنيــة 
ــج.  ــدة دول الخلي ــراق ووح الع
هنــا تتحــول إيــران مــن نظــام 
قوميــة. لا  دولــة  ثــوري إلى 
تفكــر في أيديولوجيــة سياســية 
بــل في حــدود قوميــة. ويتغلــب 
في  الوطــن.  عــى  المذهــب 
حــن يديــن عــرب الأهــواز 
بالــولاء إلى إيــران الوطــن. كــما 
تديــن شــيعة الخليــج بالــولاء إلى 
الأوطــان، البحريــن والإمــارات وقطــر والكويــت.

 والخطــورة أن يتحــول النظــام في ســوريا إلى 
ذريعــة للاســتبداد. فباســم المقاومــة لإسرائيــل 

العــدو  مــع  والتطبيــع  الســلام  ولمعاهــدات  وأمريــكا 
المحتــل، وباســم السياســة البديلــة لـ«كامــب ديفيــد« يتــم 
ــود  ــة عق ــدى أربع ــاف الحــراك الاجتماعــي عــى م إيق
ــزب الواحــد، وتوريــث  ــلط الح ــاء الرعيــة لتس وإعط
ــة،  ــد المعارض ــع ض ــائل القم ــتعمال كل وس ــلطة، واس الس
وبقــاء حكــم الطائفــة والعائلــة والشــلة. ويقــرن الفســاد 
بالاســتبداد مــا دامــت لا توجــد مســاءلة ولا مراجعــة ولا 
حريــة إعــلام. فــكل هــذه الطلقــات كان الأولى أن تطلــق 
ــي تســيل »شــهيدة«  ــاء الت في الجــولان، وكل هــذه الدم
المــدن وفي المظاهــرات كان الأولى أن تســيل في  في 

الأرض المحتلــة.
الخطــورة في لبنــان ألا يعمــل حــزب 
اللبنانيــة  المقاومــة  داخــل  اللــه 
والحركــة الوطنيــة اللبنانيــة والدولــة 
ــزب  ــلاح ح ــح س ــة، وألا يصب اللبناني
اللــه جــزءاً مــن ســلاح المقاومــة، 
وألا يصبــح جنــوب لبنــان جــزءا مــن 
ــل 14  ــان، وإلا خرجــت حركــة مث لبن
ــة،  ــلاح المقاوم ــزع س ــادي بن آذار تن
)حــزب اللــه(، دفاعــا عــن ســلطة 
الدولــة. وتنقســم لبنــان فريقــن. 

وتضحــي بوحدتهــا الوطنيــة.
بهــذه  التضحيــة  هــي  الخطــورة   
ســبيل  في  الاســراتيجية  العلاقــة 
مصالــح النظــم السياســية. فتضحــى 
الســوري  الشــعب  بحريــة  إيــران 
وتضحــي  النظــام.  عــن  دفاعــا 
بالثــورة العربيــة التــي قــد تكــون 
الإســلامية  للثــورة  تأييــدا  أكــر 
في ســبيل التحالــف مــع النظــام. 
بالشــعب  اللــه  حــزب  ويضحــي 

مــع  التحالــف  ســبيل  في  الســوري 
النظــام. وقــد تكــون الثــورة العربيــة الســورية أكــر 
النظــام  أكــر مــن  اللــه  للمقاومــة ولحــزب  تأييــدا 
الســوري. فالثــورة العربيــة الســورية هــي الرابــط الأقوى 
ــان.  بــن الثــورة الإســلامية في إيــران والمقاومــة في لبن
ــن  ــل م ــراتيجية أفض ــا الاس ــدرك مصالحه ــعوب ت فالش

السياســية. النظــم 
 العلاقــة الاســراتيجية بــن ســوريا وإيــران وحــزب 
أو  الســوري  النظــام  ســقط  لــو  حتــى  قائمــة  اللــه 
النظــام الإيــراني. فهــي علاقــة دائمــة يضمنهــا الشــعب 

ــعوب  ــا للش ــح العلي ــراني. المصال ــعب الإي ــوري والش الس
ــه  ــح الشــخصية للنظــم. ســلاح حــزب الل تتجــاوز المصال
بــاق بــرف النظــر عــن النظــام الســوري الحــالي 
ــراني،  ــام الإي ــن النظ ــر ع ــرف النظ ــتقبي، وب أو المس

محافظــاً أو ليراليــاً.
 العلاقــة الاســراتيجية بــن إيــران وســوريا وحــزب اللــه 
ليســت مقصــورة فقــط عــى هــذه الأطــراف الثلاثــة، بــل 
ــا الآن أصبحــت  ــا. فركي متســعة كي تشــمل مــر وتركي
ــة نفســها، دفاعــا عــن  ــدول العربي ــة أكــر مــن ال عربي
ــة.  ــورة العربي ــرة للث ــل ون ــاداة لإسرائي ــطن ومع فلس
وهــي قــوة عســكرية واقتصاديــة، وتجمــع ســكاني لا 
الجــوار  في  ولهــا  بــه.  يســتهان 

ــدة. ــة واح ــخ وثقاف ــرك تاري المش
  ومــر هــي قلــب الوطــن العربي، 
الوطــن الأم أو الدولــة القاعــدة. 
ومــر  وتركيــا  إيــران  فتجمــع 
ــه يمــلأ الفــراغ  وســوريا وحــزب الل
الســياسي في المنطقــة الــذي تحــاول 
ــح  ــلأه. ويصب ــكا م ــل وأمري إسرائي
ظهــرا قويــا لفلســطن. وتحيــط بــه 
ــيا  ــا وآس ــرى في أفريقي ــر أخ دوائ
ــب  ــالم ذي القط ــى الع ــا ع خروج
الواحــد ونهايــة عــر الاســتقطاب. 
ــل أو  ــع لشــعوب حــرة أق وهــو تجم
ــة،  ــزداد حري ــة ي ــل حري ــر. الأق أك
والأكــر حريــة تكــون لــه الثقــة 
حريــة  الأقــل  ويشــجع  بالنفــس، 
عــى التحــرر. وتوضــع اســراتيجية 
طويلــة الأمــد تنهــي عر »ســايكس 
فيــه  تجــزأ  الــذي  الأول  بيكــو« 
ــتعمار الأوروبي،  ــت الاس ــرب تح الع
ومخاطــر عــر ســايكس بيكــو الثــاني 

ــودان. ــراق والس ــاره في الع ــر آث ــدأت تظه ــذي ب ال
 حريــة الشــعب العــربي الســوري أولا. فتتحــول إيران من 
ــا  ــة تمــد حدودهــا خارجه ــف إلى ظهــر، ومــن دول حلي
ــعب يعانــق شــعوبا في  في العــراق وفي الخليــج إلى ش
ــة  ــان مــن مقاوم ــج. وتتحــول لبن مــر وســوريا والخلي
حــزب اللــه وحــده إلى مقاومــة لبنانيــة في إطــار مقاومة 
عربيــة شــاملة. كل ذاك بفضــل حريــة الشــعب العــربي، 

تونــس ومــر، وســوريا واليمــن، شــامنا ويمننــا. 

الدماء تسيل في 
مواجهة الاستبداد ولا 
تنفع أساطير المؤامرة 

الخارجية التي تريد القضاء 
على النظام التقدمي 
في مواجهة إسرائيل 

والمخططات الأمريكية. 
فالنظام لم يطلق طلقة 
واحدة في الجولان منذ 
حرب 1973. والقنيطرة 
هي التي حررتها مصر 
بالاتفاق مع إسرائيل. 
والاستقرار في سوريا 

هو الذي يعطي الأمن 
لإسرائيل والمفاوضات مع 

أمريكا تستمر وتنقطع. 
ولاتزال أمريكا تدين سفك 
الدماء في سوريا بالقول 

دون أي إجراء عملي

العلاقة الاستراتيجية بين 
سوريا وإيران وحزب الله 
قائمة حتى لو سقط 

النظام السوري أو النظام 
الإيراني. فهي علاقة 
دائمة يضمنها الشعب 

السوري والشعب 
الإيراني. المصالح العليا 

للشعوب تتجاوز المصالح 
الشخصية للنظم. سلاح 

حزب الله باق بصرف النظر 
عن النظام السوري 
الحالي أو المستقبلي
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ثقافة
و فن

الفطــر  عيــد  جــاء  فلــمّا 
التعيــس اتصــلَ آرام بصديقــه 

اصطيــف؛ فلــم يــردّ. 
عــى  رســالة  لــه  تــرك 
»الواتــس أب«: - وينــك يــا 

. ! ؟ صطيــف ا
بعد ساعة.. ردّ اصطيف: 

- صرت في اســراليا.. يــا آرام؛ إجتنــي موافقــة 
ــوء. ــى اللج ع

مروك.. كيف حال السورين عندك؟  -
أول مــا وصلــت؛ دَوَّرت عــى الفيســبوك   -
عــن الجاليــة الســورية؛ شــفت 10 مجموعــات 
ــا  ــرة، 4 منه ــورية الموق ــا الس و5 صفحــات لجاليتن
ــورة  ــط.. لكناغــر الث ــة، واحــدة فق لكناغــر الممُانع
9 أعضــاء وصرت: عاشرهــم. وعــدد أعضائهــا 

ــة موجــودون  ــر الممُانع ــال آرام: - بســيطة، كناغ ق
حتــى في تركيــا!، وعــى فكــرة يــا اصطيــف.. عنّــا 
ــورين  ــة للس ــة ومجموع ــن 5 آلاف صفح ــر م أك

ــا عــى الفيســبوك. في تركي
ردّ اصطيــف: - وكلّ مجموعــة تدّعــي بأنهــا وحدَهــا 

ــورين. تمثِّل الس

ــا في تركيــا 23 صفحــة و79 مجموعــة؛  عنّ  -
تركيــا. في  الســورية  الجاليــة  باســم 

عن جَدّ عَم تحي.. يا آرام؟!.  -
ــة  ــمها: الهيئ ــات اس ــن المجموع ــدة م واح  -
ــا!،  ــورية في تركي ــة الس ــس الجالي ــية لمجل التأسيس
وصفحــة اســمها: مجلس مجالــس الجالية الســورية 
ــد حــدا مــع حــدا!. في اســتانبول!، ولهــلأ مــا توحَّ

ضحك اصطيف: 
ــا الســورية أكــر مــن  ــو.. طلعــوا جالياتن - شي حل

ــورين!. الس
كلّ ســوري.. جاليــة مســتقلة بذاتهــا يــا   -

. صطيــف ا
اللــه يرحمــك يــا شــكري القوتــي لمـّـا   -
ــد النــاصر؛ بــس كنــت  ســلمّت مفاتيــح الشــام لعب

لــه:  قلــت  كتــر؛  معــه..  صريــح 
أعانك الله.. ستكون رئيساً ل 3 ملاين رئيس.

و3  مجموعــات   8 فيــه  بســيطة..   - آرام:  علـّـق 
ــا؛ واحــدة  ــن الســورين في تركي صفحــات للمثلي

منهــم.. فيهــا 4213 عضــو كامــل الصلاحيّــة!.
ــات  ــب.. بالباص ــى إدل ــم ع ــى رَح ياخدوه - إيمت

ــر؟!. الخ

وقفــت عليهــم يــا اصطيــف.. نســيت شــبيحة   -
الحــرب؟!. وأمــراء  المعارضــة  وســماسرة  الأســد 

َّــا كنــت في اســتانبول؛ كنــت عضــو  مــا نســيت.. لم  -
ــا؛  ــورين في تركي ــن الس اب ــح النصَّ ــة لفض في مجموع
ابــون الســوريون في  بعديــن انشــقت عنهــا صفحــة: النصَّ

اســتانبول!.
ابــن عملــوا صفحــة أو مجموعــة  ســأله آرام: - والنصَّ

ــمان؟!. ك
كلّ  في  موجوديــن  النصّابــن   - اصطيــف:  ضحــك 
ــلاف  ــة الائت ــن صفح ــورية، م ــات الس ــات الجالي صفح
ســكس  ومجموعــات:  لصفحــات  المؤقتــه؛  وحكومتــه 

ســوري في تركيــا!. 
ــب  ــات تهري ــمسرة ومجموع ــات الس ــر صفح غ  -

لســورين. ا
ردّ اصطيــف: - ادخــل عــى مجموعــة: زواج وخطبــة في 

إســطنبول شــباب وصبايــا للتعــارف.
دخلــت.. شــفت شي مــن ابــداع واحــد اســمه أبــو   -

عبــدو:
»حينما تتأنقن.. وتترجن

وأمامي بكامل أنوثتك.. تقفن
هل أصمت

وأجلس مبتسمٌ لك.. يا نور العن؟
عذراً.. سيدتي

سأخالف كلَّ القوانن
وأنقضُّ عليكِ بكامل جنوني

أرمي الحضارة.. خلفي
فعى عقي.. لا ترُاهنن

واعلمي أن عاشقكً رجلاً أحمق
 وليسَ طفلٌ مهذبٌ كما تظنن«..!!!

 صاح اصطيف: - مليانه أخطاء لغوية!.
مــا شــفت غــر اللغويــة.. يــا اصطيــف؛ مــا شــفت   -

حكمــة؟!. عَصمَاوَتـَـن..  قصيدتــن  كلّ  بــن 
متل شو؟.    -

ردّ آرام: - بعــد: أنقــضُّ عليــكِ بكامــل جنــوني، نــر 
الحكمــة التاليــة: »ليســت الأمــراض في الأجســاد بــل في 
ــفاء،  ــه بالش ــادعُ ل ــقِ ف ءَ الخُل ــتَ سيِّ ــإذا رأي ــوال، ف الأق

ــلاه«. ــماَّ ابت ــاكَ م ــه عاف ــه لأن ــد الل واحم
علـّـق اصطيــف: - مــا فيهــا ولا غلــط نحَــوِي.. عجيــب مــا 

! هيك؟
ــع  ــة: روائ ــن صفح ــة م ــا منقول ــكاً: - لأنه ردّ آرام ضاح

ــر!!. الفك

جاليات سورية..
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